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مستخلص:
هدفــت الدراســة التحقــق مــن مــدى ارتبــاط مقــرر التربيــة الوطنيــة للصــف الثانــي المتوســط بأزمــة الدولــة الســودانية، اتبعــت 
المنهجيــن التاريخــي والوصفــي التحليلــي، واســتخدمت أســلوب تحليــل المحتــوى كأداة لجمــع المعلومــات، وتكونــت العينــة 
مــن كتــاب التربيــة الوطنيــة للصــف الثانــي المتوســط، وتوصلــت إلــى نتائــج أهمهــا: لا يرتبــط مقــرر التربيــة الوطنيــة للصــف 
الثانــي المتوســط بأزمــة الدولــة الســودانية، ولذلــك لا تســهم فــي معالجتهــا، يوجــد ارتبــاط وثيــق بيــن أزمــة الدولــة الســودانية 
وغيــاب الدســتور. وهنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن أزمــة الدولــة الســودانية ونــزاع الهويــة، وعلــى ضــوء نتائجهــا قدمــت توصيــة إلــى 
المركــز القومــي للمناهــج والبحــث التربــوي بإعــادة النظــر فــي مــدى ارتبــاط مقــرر التربيــة الوطنيــة للصــف الثانــي المتوســط 
بأزمــة الدولــة الســودانية، توصيــة إلــى النخــب السياســية والفكريــة بالعمــل علــى إيجــاد وثيقــة دســتورية لمعالجــة أزمــة الدولــة 

الســودانية المتعلقــة بكيفيــة نظــام الحكــم والتوزيــع العــادل للســلطة والثــروة.
الكلمات المفتاحية: الولاء للوطن، التربية الوطنية، العقد الاجتماعي.

Abstract:

This study aimed to examine the extent to which the National Education curriculum for the 
second intermediate grade is related to the crisis of the Sudanese state. The study adopt-
ed the historical method and the descriptive-analytical approach, and employed content 
analysis as a tool for data collection. The sample consisted of the National Education text-
book for the second intermediate grade. The study reached several key findings. First, the 
National Education curriculum for the second intermediate grade is not directly linked to 
the crisis of the Sudanese state; therefore, it does not contribute to addressing it. Second, 
there is a strong relationship between the Sudanese state crisis and the constitutional vacu-
um. Third, there is also a strong link between the Sudanese state crisis and identity conflict.

Based on these findings, the study recommended that the National Center for Curricula 
and Educational Research reconsider the extent to which the National Education curricu-
lum for the second intermediate grade addresses the crisis of the Sudanese state. It also 
recommended that political and intellectual elites work toward constitution-making and 
the establishment of a constitutional charter to address issues related to the system of 
governance and the fair distribution of power and wealth.

Keywords: loyalty to the homeland, national education, social contract.
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مقدمة: 
عرفــت الدولــة الســودانية بالتنــوع العرقــي والثقافــي والدينــي واللغــوي والبيئــي، والســودان مــن بيــن الــدول الأفريقيــة التــي 
تعرضــت للاســتعمار أكثــر مــن مــرة، ثــم نــال اســتقلاله فــي العــام1956، وفــي أدبيــات تكويــن المجتمعــات أن مثــل هــذا 
التنــوع لا يتركــه القائميــن علــى أمــر قيادتــه كيفمــا كان؛ وإنمــا يقومــون بوضــع أســس وأطــر قانونيــة تؤســس للتعايــش الســلمي؛ 
إلا أن الفاعليــن الذيــن تســلموا قيــادة الدولــة الســودانية مــن المســتعمر، لــم يقومــوا بتشــريعات مــن شــأنها تنظيــم ذلــك التنــوع 
فــي عقــد اجتماعــي متوافــق عليــه؛ وفــي هــذا يــرى الباحــث أن هنــاك عوامــل مشــتركة بيــن الفاعليــن فــي المجتمــع الســوداني 
وبيــن المســتعمرين حالــت دون ذلــك؛ فالمســتعمرين مــن أجــل تجنــب المناهضــة، ومــن أجــل تحقيــق الاســتقرار لدولتهــم 
الجديــدة، عملــوا علــى اســتقطاب أولئــك الفاعليــن وضمهــم إلــى جانبهــم، وبذلــك نجحــوا فــي تحقيــق أهدافهــم الاســتعمارية؛ 
أمــا مــن جانــب الفاعليــن أنفســهم مــن الزعامــات الدينيــة والأكاديميــة مــن القضــاة والمعلميــن، الذيــن تشــكلت منهــم الحركــة 
الوطنيــة فيمــا بعــد؛ لــم ينظــروا إلــى ذلــك التنــوع نظــرة بمســؤولية وتجــرد، وتوظيفــه كأحــد أعمــدة قــوى الدولــة الأساســية؛  
فالــدول التــي تقــارب الســودان فــي مثــل هــذه الظــروف، كالهنــد مثــا، فقــد نظــر الزعمــاء المؤسســين للدولــة الهنديــة أمثــال 
»المهاتمــا غانــدي، وجواهــر لال نهــرو« إلــى ذلــك التنــوع نظــرة بعقلانيــة وتجــرد شــديد، فمــن البدايــة تباحثــوا فــي شــكل الدولــة 
التــي يريــدون تأسيســها، وكيــف تكــون علاقــة الديــن بالدولــة، وكيــف يمكــن التوفيــق بيــن العرقيــات المتنوعــة، وكيــف يمكــن 
تحقيــق مصالحهــا فــي تنوعهــا: سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً وثقافيــاً، دون حــدوث أي صــدام بيــن هنــا وهنــاك، ثــم عمــدوا 
إلــى صناعــة عقــد اجتماعــي »دســتور« يلبــي تطلعــات جميــع الطوائــف والكيانــات المكونــة للدولــة الهنديــة، ويعبــر عــن 
رغباتهــا المختلفــة، وبذلــك حفظــوا للبــاد وحدتهــا فــي تنوعهــا، ولكــن عندمــا لــم يحــدث التوظيــف الواعــي لمثــل هــذا التنــوع 
فــي التركيبــة الســكانية الســودانية، بقصــد أو دون قصــد دخلــت الدولــة الســودانية منــذ الاســتقلال1956 فــي عــدة صراعــات 
نتــج منهــا أزمــة الدولــة الســودانية، وتدحرجــت فــي خطواتهــا إلــى أن تــم فصــل الجنــوب فــي العــام 2011، ثــم فتحــت عــدة 
جبهــات قتاليــة جديــدة شــملت دارفــور، وجنــوب كردفــان، والنيــل الأزرق، والشــرق، فضــاً عــن صناعــة جيــوش قبليــة واثنيــة 
غيــر نظاميــة زادت مــن تفتيــت النســيج الاجتماعــي وتغذيــة روح العنصريــة واستشــراء خطــاب الكراهيــة، وملاحقــة المحاكــم 
الدوليــة لمســؤولين كبــار فــي الدولــة، يضــاف إلــى ذلــك الصراعــات السياســية التــي تولــدت بعــد ثــورة 19 ديســمبر2018، 
بدايــة بالصــراع بيــن القــوى المدنيــة والعســكرية حــول الدســتور الانتقالــي، ثــم الصــراع حــول الاتفــاق الاطــاري، وأحــداث أكتوبــر 
2022، ثم حرب 15 أبريل 2023 والتدخلات الخارجية ومســاهمتها في إطالة أمد الحرب، وانقســام قوى الحرية والتغيير 
إلــى كتــل متفرقــة، وإنشــاء حكومــة فــي غــرب الســودان موازيــة لحكومــة المركــز؛ ويــرى الباحــث أن هــذه الســردية تؤكــد وجــود 

أزمــة حقيقيــة صنعهــا الفاعليــن الســودانيين بأنفســهم يتناولهــا الباحــث لاحقــاً فــي ثنايــا هــذه الدراســة. 

     وللخروج من هذا الأزمة، برزت محاولات متكررة من الفاعلين في المحيط الإقليمي والدولي ابتداءً من مفاوضات 
الرباعية)أمريــكا،  المبــادرة  جــدة بوســاطة أمريكيــة ســعودية)2023(، والمبــادرات الإقليمية)الإيقــاد، والاتحــاد الأفريقــي(، 
الســعودية، مصــر، الإمــارات 2025-2026(، والخماســية)الأمم المتحــدة، والاتحــاد الأفريقــي، وجامعــة الــدول العربيــة، 
والايقــاد، والاتحــاد الأوروبــي 2026(؛ إلا أن جميعهــا لــم تفلــح فــي إيقــاف الحــرب وإحــال الســام؛ وذلــك لأســباب بحســب 
المراقبيــن تعــود إلــى تناقضــات فــي تركيبــة المبــادرات نفســها؛ ولازالــت المحــاولات مســتمرة ومتجــددة، وعلــى البعــد الداخلــي 
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وبحســب متابعــة الباحــث هنــاك أصــوات تربويــة قديمــة متجــددة ارتفعــت تنــادي بتعزيــز دور التربيــة الوطنيــة لمعالجــة جــذور 
الأزمــة بخلــق جيــل جديــد يتحلــى بالقيــم الوطنيــة وبــروح الــولاء للمواطــن، فالتربيــة الوطنيــة هــي »التنشــئة التــي تســعى إلــى 
إيجــاد مواطــن صالــح منتمــي لوطنــه ومعتــز بــه ومتمســك بترابــه وهويتــه الحضاريــة، مؤمــن بواجباتــه، مغلــب المصالــح العليــا 
الوطنيــة علــى المصالــح الشــخصية.«)الجبوري، 2021، ص174، 175(، ومــن كل مــا تقــدم يقــوم الباحــث بهــذه الدراســة 
للوقــوف علــى مــدى ارتبــاط أزمــة الدولــة الســودانية بغيــاب بقيــم الــولاء وروح الانتمــاء للوطــن، ومــدى ارتباطهــا بالعوامــل 

السياســية والاجتماعيــة الأخــرى فــي إطارهــا الداخلــي. 

مشكلة الدراسة:
تعيــش الدولــة الســودانية منــذ اســتقلالها فــي أزمــة سياســية ســببها القصــور فــي رؤى النخــب التــي آلــت إليهــا إدارة 
الدولــة بعــد الاســتقلال؛ ولإنهــاء هــذه الأزمــة طرحــت حلــول كثيــرة فــي مؤتمــرات محليــة وإقليميــة ودوليــة شــارك فيهــا كثيــر 
مــن الباحثيــن والمهتميــن بالشــأن الســوداني؛ إلا أن تعقيــدات الأزمــة وتداعيتهــا المتطــورة؛ حالــت دون نجــاح كافــة الحلــول 
التــي طرحــت؛ وتنطلــق مشــكلة الدراســة الحاليــة مــن العلاقــة الجدليــة التــي تربــط بيــن غيــاب التربيــة الوطنيــة وأزمــة الدولــة 
الســودانية، خاصــة بعــد حــرب 15 أبريــل 2023، وبيــن اتهــام كل طــرف مــن أطرافهــا للآخــر بالخيانــة الوطنيــة؛ لاســتعانته 
بعناصــر مــن الخــارج فــي تدميــر مقــدرات الدولــة البشــرية والماديــة، ولإزالــة هــذه الأزمــة مــن جذورهــا بشــكل غيــر تقليــدي 
تزايــدت الأصــوات المطالبــة بفكــرة التربيــة الوطنيــة؛ للحصــول علــى جيــل يقــدم المصلحــة الوطنيــة علــى المصالــح الذاتيــة؛ 
ومــن فــرط التركيــز علــى أهميــة معالجــة هــذه الأزمــة مــن خــال التربيــة الوطنيــة؛ أجريــت تغييــرات فــي مســمى الــوزارة المعنيــة 
بالتنشــئة والتطبيــع الاجتماعــي، مــن وزارة التربيــة والتعليــم إلــى وزارة التعليــم والتوجيــه، وأخيــراً إلــى وزارة التعليــم والتربيــة 
الوطنيــة؛ وذلــك أن التربيــة الوطنيــة فــي الأســاس تقــوم علــى »ترشــيد الممارســات والتطبيقــات التــي تقــوم بهــا مؤسســات 
المجتمــع ككل بمــا يخــدم رفعــة الوطــن، واســتجابة لتلــك النــداءات تــم ادخــال مقــرر للتربيــة الوطنيــة فــي العــام2022، ضمــن 
مقــررات المرحلــة المتوســطة يــدرس لــدى تلاميــذ الصــف الثانــي، وعلــى هــذا الأســاس يقــوم الباحــث بإجــراء هــذه الدراســة 
للوقــوف علــى مــدى ارتبــاط مقــرر التربيــة الوطنيــة للصــف الثانــي المتوســط بأزمــة الدولــة الســودانية، وتعزيــز قيــم الــولاء وروح 
الانتمــاء للوطــن لــدى تلاميــذ المرحلــة المتوســطة، ومــا إذا كانــت هنــاك عوامــل أخــرى تغــذي روح أزمــة الدولــة الســودانية.   

أسئلة الدراسة: 
يمكــن أن تتبلــور مشــكلة الدراســة وتكــون أكثــر وضوحــاً مــن خــال الســؤال الرئيــس التالــي: مــا مــدى ارتبــاط أزمــة الدولــة 

الســودانية بغيــاب قيــم الــولاء وروح الانتمــاء للوطــن؟ ومــن الســؤال الرئيــس تتفــرع الأســئلة التاليــة:

ما مدى ارتباط مقرر التربية الوطنية للصف الثاني المتوسط بأزمة الدولة السودانية؟ 	.1
ما مدى ارتباط أزمة الدولة السودانية بغياب العقد الاجتماعي؟ 	.2

ما مدى ارتباط أزمة الدولة السودانية بنزاع الهوية ؟ 	.3
ما مدى ارتباط أزمة الدولة السودانية برفض الآخر؟ 	.4
ما مدى ارتباط أزمة الدولة السودانية بالنزاع الاثني؟ 	.5

ما مدى ارتباط أزمة الدولة السودانية بالعنصرية الجغرافية »المكانية«؟ 	.6
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أهداف الدراسة:
إن عملية تشــخيص أســباب المشــكلة لا شــك ستســهم في بلورة الحلول المناســبة، وفي مســاعدة المعنيين بها من اتخاذ 

القــرارات بشــأنها، انطلاقــاً مــن هذيــن المفهوميــن يقــوم الباحــث بإجــراء هــذه الدراســة للأهــداف التاليــة:  

التحقق عن مدى ارتباط أزمة الدولة السودانية بغياب قيم الولاء وروح الانتماء للوطن. 	.1
التحقق عن مدى ارتباط مقرر التربية الوطنية للصف الثاني المتوسط بأزمة الدولة السودانية. 	.2

التحقق عن مدى ارتباط أزمة الدولة السودانية بغياب العقد الاجتماعي. 	.3
التحقق عن مدى ارتباط أزمة الدولة السودانية بنزاع الهوية. 	.4

التحقق عن مدى ارتباط أزمة الدولة السودانية برفض الآخر. 	.5
التحقق عن مدى ارتباط أزمة الدولة السودانية بالنزاع الاثني. 	.6

التحقق عن مدى ارتباط أزمة الدولة السودانية بالعنصرية الجغرافية المكانية. 	.7
لفت انتباه النخب السودانية لدور غياب قيم الولاء وروح الانتماء للوطن في نشأة وتطور أزمة الدولة السودانية. 	.8

9.	 لفت انتباه النخب السودانية لدور غياب العقد الاجتماعي في استمرار أزمة الدولة السودانية.

أهمية الدراسة:
يمكن أن تسهم نتائج الدراسة في معالجة أزمة الدولة السودانية من خلال تعريف الجهات ذات الصالة:

بمدى ارتباط أزمة الدولة السودانية بغياب قيم الولاء وروح الانتماء للوطن. 	.1
بمدى ارتباط مقرر التربية الوطنية للصف الثاني المتوسط بأزمة الدولة السودانية. 	.2

بمدى ارتباط أزمة الدولة السودانية بغياب العقد الاجتماعي. 	.3
بمدى ارتباط أزمة الدولة السودانية بنزاع الهوية. 	.4

بمدى ارتباط أزمة الدولة السودانية برفض الآخر. 	.5
بمدى ارتباط أزمة الدولة السودانية بالنزاع الاثني. 	.6

بمدى ارتباط أزمة الدولة السودانية بالعنصرية الجغرافية المكانية. 	.7
يمكــن أن توفــر دراســة تقييميــة تســاعد المركــز القومــي للمناهــج والبحــث التربــوي علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة بشــأن  	.8

ــة الســودانية. مقــرر التربيــة الوطنيــة للصــف الثانــي المتوســط ومــدى ارتباطــه بأزمــة الدول

حدود الدراسة:
الحــدود الموضوعيــة: يــدور موضــوع الدراســة حــول أزمــة الدولــة الســودانية بيــن »قيــم الــولاء وروح الانتمــاء للوطــن«  	.1

وجدلية التربية الوطنية )دراسة تحليلية نقدية(.	
الحدود المكانية: السودان ـ جامعة النيل الأزرق ـ كلية التربية ـ الدمازين. 	.2

الحدود الزمانية: العام الدراسي)2026 ـ 2027( 	.3
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مصطلحات الدراسة:
الدولــة: هــي كيــان سياســي وقانونــي منظــم يتمثــل فــي مجموعــة مــن الأفــراد يقيمــون بصفــة دائمــة فــي إقليــم محــدد،  	.1
يخضعــون لهيئــة سياســية وقانونيــة واجتماعيــة معينــة، تملــك الســيادة وتفــرض عليهــم ســلطتها، وتتمتــع بحــق اســتخدام القــوة.

)أحمد،2008، ص9(.
الأزمــة: هــي ظاهــرة غيــر مســتقرة تمثــل تهديــداً مباشــراً وصريحــاً لبقــاء المنظمــة واســتمراريتها وهــي تتميــز بدرجــة  	.2
معينــة مــن المخاطــرة وتمثــل نقطــة تحــول فــي اوضــاع غيــر مســتقرة تعــود الــى نتائــج غيــر مرغوبــة تؤثــر ســلباً علــى كفــاءة 
وفاعليــة متخــذ القــرار وتــؤدي الــى خســارة ماديــة ومعنويــة وجســدية تؤثــر فــي ســمعة المنظمــات ومكانتهــا ومســتقبلها.)اللامي، 

والعيســاوي،2015، ص12(. 
التربيــة الوطنيــة: هــي مجموعــة المكونــات التربويــة التعليميــة التــي تتضمــن معــارف وقيــم واتجاهــات ومهــارات  	.3
ســلوكيات وطنيــة تمكــن الأجيــال مــن دفــع مســتوى وعيهــم الوطنــي، ودرجــة حبهــم لوطنهــم وتاريخــه وجغرافيتــه وســكانه 
ومــوارد قوتــه، وتكســبهم قــدرات إدراك الاختــالات والمشــكلات الوطنيــة فــي مجتمعهــم، وتحليلهــا والحكــم عليهــا، وتحديــد 
مواقفهــم منهــا، ودفعهــم للتحــرك مــن أجــل تغييرهــا إلــى الأفضــل وعلــى نحــو يــؤدي باســتمرار إلــى تفعيــل وإصــاح وتطويــر 
المنظومــة الوطنيــة اللازمــة للرقــي التنمــوي والثقافــي والحضــاري والمدنــي بالوطــن أرضــاً وإنســاناً وحاضــراً ومســتقبلًا.

)المخلافــي، 2013، ص156(. 

الدراسات السابقة: 	.4
دراســة عبــدالله)2023( هدفــت إلــى التعــرف علــى مفهــوم وأبعــاد المواطنــة فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، وطــرق  	.1
الاســتفادة منهــا فــي تعزيــز التربيــة الوطنيــة لتلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة فــي الســودان، وتوصلــت إلــى نتائــج أهمهــا: تعزيــز 
القيــم الإيجابيــة للمجتمــع الســوداني، وأن يتضمــن المنهــج معــارف ومعلومــات عــن التنــوع العرقــي والجغرافــي والدينــي 

فــي الســودان.
دراســة موســى)2025(، هدفــت إلــى تحليــل جــذور الأزمــة السياســية فــي الســودان، وتوصلــت إلــى نتائــج أهمهــا: ابعــاد  	.2
أطــراف الصــراع مــن العمليــة السياســية الانتقاليــة، وتشــكيل حكومــات تكنوقــراط مــن كفــاءات مســتقلة، وأنــه لا يمكــن 
تشــكيل حكومة تكنوقراط إلا بضغوط ودعم من المجتمع الدولي؛ لأن القابضين على المســرح السياســي بقوة الســاح؛ 
ولا يمكــن أن يتنازلــوا مــن أجــل اســتقرار الوطــن بســهولة. وأن بنــاء الســام الحقيقــي الشــامل والمســتدام يكــون باســترداد 
ثقــة المواطــن فــي الحكومــة والتعامــل مــع المواطــن بحياديــة؛ وليــس مــن خــال تصفيــات عنصريــة، أو جهويــة، أو 
قبليــة، أو تحيــزات أيديولوجيــة، وضــرورة وجــودة الدولــة التــي تقودهــا نخبــة محايــدة فــي التعامــل مــع الأقاليــم والمكونــات 

المجتمعيــة المختلفــة.
دراســة الحســين)2013(، هدفــت إلــى تحليــل مقــررات المــواد الاجتماعيــة فــي مرحلــة الأســاس الســودانية للتعــرف علــى  	.3
الأســلوب الــذي يتنــاول بــه التربيــة الوطنيــة، وتوصلــت النتائــج إلــى أن الأســلوب الــذي تناولــت بــه مناهــج مرحلــة الأســاس 
الســودانية لا يتناســب مــع أهميــة التربيــة الوطنيــة بالمناهــج الســودانية، وأن عــدم إفــراد مقــررات للتربيــة الوطنيــة بالمناهــج 

الســودانية لــه أثــر كبيــر فــي عــدم ترســيخ الوطنيــة لــدى المواطنيــن.
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دراســة عربيــة)2022( هدفــت إلــى التعــرف علــى دور المدرســة فــي تربيــة النــشء علــى المواطنــة، وتوصلــت إلــى نتائــج  	.4
أهمهــا: أن للمدرســة دور أساســي فــي تربيــة النــشء علــى المواطنــة ليصبــح مواطنــاً يترجــم قيــم المواطنــة فكــراً وممارســة، 
وترجمتهــا فــي ســلوكه اليومــي مــن خــال احتــرام النشــيد الوطنــي فــي طابــور الصبــاح، وأن علــى المدرســة أن تعــي بــأن 
التربيــة علــى المواطنــة مرتبطــة بالحيــاة اليوميــة الاجتماعيــة بــكل زخمهــا وتطوراتهــا وتعقيداتهــا ومســتجداتها لتخــرج 

مواطنــاً صالحــاً. 
دراســة العامــري)2020(، هدفــت إلــى تثميــن وتعزيــز إدمــاج ثقافــة المواطنــة فــي الحقــل العلمــي وترســيخها عبــر التربيــة  	.5
الشــاملة، وتوصلــت النتائــج إلــى أن البعــد الوطنــي اطلقــت شــرارته والعمــل بــه فــي المــدارس الحكوميــة قبــل الاســتقلال 
بأناشــيد الوطن، وأن المؤسســة التربوية لها دور في نشــر قيم المواطنة وترســيخها في وجدان المتعلمين، وأن المدرســة 

وحدهــا غيــر قــادرة علــى تحقيــق هــذا النــوع مــن التربيــة القيميــة.
دراســة غيــاب)2015( هدفــت إلــى التعــرف علــى دور التربيــة فــي تنميــة النــشء علــى قيــم المواطنــة والشــعور بالانتمــاء  	.6
للوطــن والدفــاع عــن وحدتــه، وتوصلــت النتائــج إلــى أن الحلــول الأمنيــة أصبحــت غيــر مجديــة، ويبقــى المجــال التربــوي 

واعتمــاد أســاليب علميــة مدروســة، والحــوار المتحضــر هــي الطــرق المثلــى لمواجهــة الاحتجاجــات الاجتماعيــة.
دراســة المخلافــي)2013(، هدفــت لفــت الانتبــاه إلــى أزمــة المواطنــة فــي النظــم السياســية العربيــة، وضــرورة تفعيــل  	.7
اســهام التربيــة الوطنيــة وتربيــة المواطنــة فــي تعزيــز المواطنــة المتســاوية، لأنهــا شــرطاً لنجــاح أي تحــول ديمقراطــي 
نحــو الدولــة المدنيــة الحديثــة، وتوصلــت إلــى نتائــج أهمهــا: الحاجــة الملحــة إلــى إصــاح المؤسســات التربويــة التعليميــة 
العربيــة لتمكينهــا مــن تعزيــز التحــول الديمقراطــي، وترســيخ الديمقراطيــة عبــر تربيــة المواطنــة المتســاوية، وأن ترســيخ 
قيــم المواطنــة تحتــاج إلــى اصــاح المؤسســات التربويــة التعليميــة، وتمكيــن مقــررات التربيــة الوطنيــة مــن تعليــم المواطــن 

كيــف يفكــر بحريــة، ويقبــل التنــوع، ويحتــرم وجهــات النظــر المختلفــة.

التعليق على الدراسات السابقة:
     يلاحــظ الباحــث هنــاك تنــوع فــي موضوعــات الدراســات الســابقة والتــي تتعلــق بدراســته الحاليــة فــي بعــض جوانبهــا، 
فهنــاك دراســة تأصيليــة بحثــت عــن قيــم المواطنــة فــي القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة، ودراســة بحثــت عــن جــذور الأزمــات 
السياســية ومطلوبــات الســام، ودراســة أخــرى قامــت بتحليــل المــواد الاجتماعيــة بحثــاً عــن قيــم المواطنــة لعــدم وجــود مقــررات 
دراســية تعنــي بالتربيــة الوطنيــة، وأخــرى بحثــت عــن دور المدرســة فــي تربيــة النــشء، ودراســة تعــزز إدمــاج الثقافــة الوطنيــة 
فــي التربيــة الشــاملة، ودراســة أخــرى بحثــت عــن دور التربيــة فــي تنميــة النــشء علــى قيــم المواطنــة، وهنــاك دراســة ســعت إلــى 
لفــت الانتبــاه إلــى أزمــة المواطنــة فــي النظــم السياســية العربيــة وضــرورة اســهام التربيــة الوطنيــة فــي تعزيزهــا، ويــرى الباحــث 
أن هــذا التنــوع يشــير إلــى أهميــة الموضــوع، أمــا عــن علاقــة موضــوع دراســة الباحــث الحاليــة بتلــك الدراســات، فــإن دراســته 
تأتــي لســد الفجــوة فــي الدراســات الســودانية التــي تناولــت موضــوع التربيــة الوطنيــة، فالدراســات الســودانية التــي أجريــت فــي 
هــذا المجــال ومــع قلتهــا لــم تحــدد أبعــاد أزمــة الدولــة التــي يمكــن معالجتهــا مــن خــال مقــرر التربيــة الوطنيــة، كمــا أن دراســة 
الباحــث الحاليــة تعــد أول دراســة تقييميــة لكتــاب التربيــة الوطنيــة للصــف الثانــي المتوســط بعــد عــودة المرحلــة المتوســطة 
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إلــى الســلم التعليمــي، أمــا مــن حيــث النتائــج التــي توصلــت إليهــا تلــك الدراســات يــرى الباحــث أنهــا مهمــة جــداً وأنهــا لــو تــم 
العمــل بهــا فإنهــا ستســهم كثيــراً فــي معالجــة المشــكلات الناجمــة عــن غيــاب التربيــة الوطنيــة فــي تلــك البلــدان، وقــد اســتفاد 
الباحــث مــن الدراســات الســابقة فــي اتبــاع الاجــراءات البحثيــة الســليمة مكنتــه مــن البعــد عــن الأخطــاء المنهجيــة والمداخــل 

غيــر الســليمة.   

منهج الدراسة:
اتبــع الباحــث المنهــج التاريخــي؛ وذلــك أن المنهــج التاريخــي يقــوم علــى دراســة أحــداث وظواهــر تمــت فــي الماضــي، 
ومــا زالــت تحــدث فــي الحاضــر، ليقــوم بتحليــل وتفســير بيانــات ومعلومــات ونتائــج الدراســات التــي نفــذت بخصــوص هــذه 
الأحــداث والظواهــر، وذلــك لتحديــد التغيــرات والتطــورات التــي تعرضــت لهــا، وتحديــد العوامــل والأســباب المســؤولة عــن هــذه 
الظواهــر والأحــداث، والتــي منحتهــا صورتهــا الحاليــة، ويتــم ذلــك بدراســة نتائــج البحــوث الســابقة، أو الرجــوع إلــى ومعلومــات 
ســابقة عــن هــذه الظواهــر والأحداث)دشــلي،2016، ص57(. وبجانــب المنهــج التاريخــي اتبــع المنهــج الوصفــي التحليلــي 

فــي وصــف الظاهــرة موضــع الدراســة وتحليــل البيانــات كمــا هــي علــى أرض الواقــع. 

عينة الدراسة:
تتمثــل عينــة الدراســة فــي كتــاب التربيــة الوطنيــة للصــف الثانــي المتوســط إعــداد المركــز القومــي للمناهــج والبحــث 
التربوي)بخــت الرضــا( جمهوريــة الســودان الطبعــة الأولــى)2022(، وذلــك أن مــادة التربيــة الوطنيــة لا توجــد فــي برنامــج 
دراســي مســتقل في التعليم الأســاس بجمهورية الســودان)الابتدائي، والمتوســط( إلا في كتاب واحد للصف الثاني للمتوســط. 

والجــدول رقــم)1( يوضــح خصائــص العينــة.

جدول رقم)1( خصائص العينة

عدد الدروسعدد الوحداتجهة الاعدادالمرحلةالصفاسم الكتاب المقرر
للمناهــج المتوسطالثانيالتربية الوطنية القومــي  المركــز 

بخــت  التربــوي.  والبحــث 
الســودان. الرضــا. 

13 درساًأربع وحدات 

يلاحــظ مــن الجــدول رقــم)1( أن عــدد الكتــب المســتهدفة بالتحليــل كتابــاً واحــداً، وعــدد الوحــدات الدراســية فيــه)4( 
الــدروس)13( درســاً. وحــداتٍ، وعــدد 

أداة الدراسة: 
اســتخدم الباحــث أداة تحليــل الوثائــق لجمــع المعلومــات: ويشــير تحليــل محتــوى أو مضمــون الوثائــق إلــى مســح المــادة 
المرتبطــة بموضــوع البحــث، مثــل: الســجلات والكتــب، والدوريــات، والقوانيــن... وغيرهــا مــن المــواد التــي تحــوي المعلومــات 
التــي يبحــث عنهــا الباحــث. والباحــث فــي هــذا الميــدان يهتــم بالمســح الكمــي أو النوعــي للمــواد المطبوعــة، أي اســتخدام 
الأعــداد والنســب المئويــة لوصــف هــذا المحتوى)عســكر،1998، ص141(؛ وتبعــاً لذلــك قــام الباحــث بتصميــم اســتمارة 
تحليــل الوثائــق لتحليــل محتــوى كتــاب التربيــة الوطنيــة للصــف الثانــي المتوســط بجمهوريــة الســودان تحليــاً كميــا؛ للوقــوف 

علــى مــدى ارتبــاط محتــوى التربيــة الوطنيــة بالأزمــة الســودانية.
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قواعد تصميم استمارة التحليل:
اتبـــع الباحــث أدبيــات البحــث العلمــي فــي قواعــد تصميــم اســتمارة تحليــل المحتــوى بدقــة، حيــث قــام بتحديــد مشــكلة 
الدراســة وأهدافهــا وأســئلتها وعينتهــا، ومنهجهــا. وارتكــزت منهجيــة تحليــل محتــوى كتــاب التربيــة الوطنيــة فــي هــذه الدراســة 

علــى النقــاط التاليــة: 

1. تحديــد الهــدف مــن التحليــل: هــو الكشــف عــن مــدى ارتبــاط كتــاب التربيــة الوطنيــة للصــف الثانــي  المتوســط  فــي التعليــم 
السوداني بالأزمة السودانية. 

ــة: بعــد اطــاع الباحــث علــى كتــاب التربيــة الوطنيــة للصــف الثانــي المتوســط بتعليــم جمهوريــة  ــاد المواطن ــد أبع 2. تحدي
الســودان، وبعد الاطلاع على العديد من الدراســات الســابقة، والمصادر المتخصصة قام باســتنباط أبعاد المواطنة في 
خمــس فئــات أساســية تحتــوى علــى أهــم قيــم التربيــة الوطنيــة، تمثلــت هــذه الأبعــاد فــي: )البعــد القانونــي، البعــد السياســي، 

البعــد المدنــي، البعــد الاجتماعــي، البعــد الثقافــي(. 

وحدة التحليل: 
أ. اعتمــد الباحــث )الجملــة، والفقــرة، والفكــرة( التــي تتضمــن أبعــاد المواطنــة، مجــالًا لتحليــل محتــوى كتــاب التربيــة 

الوطنيــة المســتهدف فــي هــذه الدراســة.

ب. حســاب تكــرار أبعــاد المواطنــة ونســبها، ثــم ترتيبهــا لمعرفــة أعلــى وأدنــي الأبعــاد المتوافــرة فــي كتــاب التربيــة الوطنيــة 
للصــف الثانــي المتوســط.

ثبات التحليل:
حســاب معامــل الثبــات عبــر الزمــن: إن كلمــة الثبــات تعنــي الاســتقرار؛ بمعنــى أنــه لــو تكــررت عمليــات قيــاس الفــرد 
الواحــد لأظهــرت درجتــه شــيئاً مــن الاســتقرار )المشــهداني،2019، ص169(، وللتحقــق عــن درجــة ثبــات التحليــل قــام 
الباحــث بإعــادة تحليــل محتــوى كتــاب التربيــة الوطنيــة للصــف الثانــي المتوســط بعــد ثلاثــة أســابيع، واســتخدم معادلــة ســولزير، 

أزاروف، ومايــرSulzer-Azaroff and Mayer التالــي للتحقــق عــن مــدى ثبــات التحليــل.

                                   عدد الإجابات المتفق عليها
معامل الثبات عبر الزمن =   _______________________   ×100

                         عدد الإجابات المتفق عليها + عدد الإجابات المختلف فيها

 وقــد بلغــت نســبة الاتفــاق بيــن التحليــل الأول والثانــي)95,5(، ويــرى الباحــث أن هــذه الدرجــة مــن الثبــات كافيــة لأجــراء 
هذه الدراســة.

عرض أسئلة الدراسة وإجاباتها:
    يقســم الباحــث هــذه الدراســة وفقــاً لأســئلتها إلــى ســبعة مباحــث بحيــث يجيــب عــن كل ســؤال فــي مبحــث منفصــل؛ 

وذلــك بعــرض نــص الســؤال ثــم الإجابــة عنــه كمــا يلــي: 
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المبحث الأول، أزمة الدولة السودانية وغياب قيم الولاء وروح الانتماء للوطن:	
تمهيد:

    تحــت هــذا العنــوان يجيــب الباحــث عــن الســؤال الرئيــس للدراســة والــذي »نصــه« مــا مــدى ارتبــاط أزمــة الدولــة 
الســودانية بغيــاب قيــم الــولاء وروح الانتمــاء للوطــن؟ قبــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ يــرى الباحــث أنــه مــن الأهميــة بمــكان 
الإشــارة إلــى مفهــوم الوطنيــة، فالوطنيــة تعنــي فــي المقــام الأول وبالضــرورة وجــود وطــن، ثــم ميــاد الانتمــاء لذلــك الوطــن فــي 
إطــار مــكان محــدود، وفــي حــدود زمــان معيــن، ويعنــي أيضــاً الانتمــاء إلــى تــراث مشــترك ولغــة مشــتركة يتناقــل بهــا النــاس 
أواصــر انتمائهــم، يتبلــور ذلــك الشــعور الوطنــي فــي منــاخ نفســي وذهنــي يشــحذه ويعمــل علــى تنميته«.)القــدال،2002، 
ص405(، انطلاقــاً مــن مفهــوم الوطنيــة؛ فقــد تأسســت الدولــة الســودانية كوطــن موحــد إبــان الاحتــال التركــي المصــري، فقــد 
كان الســودان قبــل ذلــك عبــارة عــن ممالــك منفصلــة كمملكــة الفونــج فــي الوســط، وســلطة الفــور فــي غــرب الســودان، ولا يوجــد 
بينهــا أي روابــط أو صــات إداريــة، إلا بعــد الاســتعمار التركــي المصــري فــي الفتــرة مــن 1821 ـ 1885، والــذي بموجبــه 
دمجــت تلــك الممالــك والســلطنات فــي كيــان سياســي موحــد تحــت إدارة مركزيــة واحــدة، ثــم جــاءت الثــورة المهديــة 1885 ـ 
1898 وقــد حافظــت علــى الحــدود السياســية كمــا كانــت فــي العهــد التركــي المصــري، وتــاه الاســتعمار البريطانــي فــي الفتــرة 
مــن 1899 ـ 1955، وفيهــا تــم وضــع الحــدود السياســية للدولــة الســودانية مــع الــدول المجــاورة. ولــم تكــن هــذه الوحــدة نتيجــة 
رغبــة مــن شــعوب تلــك الممالــك والمشــيخات؛ بــل كانــت وحــدة قســرية فرضتهــا السياســة الاســتعمارية التركيــة، فدارفــور لــم 
تدخــل تحــت إدارة الاســتعمار إلا فــي عــام 1916م، وعلــى ذلــك لــم تتغيــر الخارطــة الســودانية إلا بعــد انفصــال الجنــوب فــي 

العــام2011م. وبعــض النزاعــات الحدوديــة فــي الأطــراف. 

    مــا تقــدم هــو عبــارة عــن مخلــص لتكويــن الدولــة الســودانية كوحــدة سياســية نشــأت علــى أيــدي المســتعمرين)الأتراك، 
والإنجليــز(، وبالرغــم مــن تميــز الســودان بالتنــوع العرقــي، والدينــي، واللغــوي، والبيئــي كذلــك؛ ومــع وجــود كل هــذه المؤثــرات، 
لــم تعمــل الحكومــات الاســتعمارية علــى معالجــة التداعيــات المحتملــة للوحــدة القســرية لمجتمــع متنــوع ومتعــدد بهــذه الدرجــة؛ 
فــكل مــا فعلــت هــو اخضــاع الجميــع لسياســة اســتعمارية واحــدة قاهــرة، ومــع اقتــران الحكــم بالغلظــة والبطــش، لــم تتولــد أي 
شــعور بالقوميــة الوطنيــة الموحــدة لــدى الطوائــف الســودانية؛ وذلــك أن أســاس القوميــة الوطنيــة بمفهومهــا الحديــث تقــوم علــى 
التربيــة الوطنيــة؛ وتعتمــد التربيــة الوطنيــة علــى الممارســات والتطبيقــات التــي تقــوم بهــا مؤسســات المجتمــع ككل بمــا يخــدم 
رفعــة الوطــن؛ فهــي مســؤولية مشــتركة بيــن هــذه المؤسســات، كالأســرة والمدرســة ومؤسســات المجتمــع الأخــرى؛ وهــذا لــم 
يحــدث للمجتمــع الســوداني قبــل الاســتعمار، ولا فــي ظــل الاســتعمار، ولا بعــد الاســتقلال، فقبــل الاســتعمار لــم يكــن هنــاك 
ــا المجتمعيــة نظــرة وطنيــة كضــرورة تذويــب التباينــات العرقيــة والدينيــة واللغويــة فــي  نظــام إداري موحــد ينظــر فــي القضاي
هويــة قوميــة جامعــة مــن خــال عقــد اجتماعــي توافقــي، أمــا الــذي حــدث فــي ظــل الاســتعمار لا يمثــل عقــد اجتماعــي نابــع 
مــن اجمــاع الطوائــف الســودانية فــي ذلــك الزمــان؛ وإنمــا هــو قيــام المســتعمر بتنظيــم تلــك الطوائــف فــي إدارة مركزيــة موحــدة 
لأهــداف اســتعمارية قوامهــا ســهولة التحكــم فيهــا واســتغلالها بشــرياً وماديــاً لصالــح الــدول المســتعمرة، وليــس لأجــل خلــق 
وحــدة قوميــة ســودانية؛ وبالرغــم مــن أهميــة إيجــاد عقــد اجتماعــي مبــرم لمجتمــع يتميــز بهــذا التنــوع العرقــي والثقافــي الكبيــر؛ 
لــم تلتفــت النخــب الســودانية التــي ورثــت نظــام الحكــم مــن الاســتعمار إلــى إيجــاد هــذا العقــد بــأي صيغــة مــن الصيــغ يمكــن 
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أن تؤســس لوحــدة قوميــة ســودانية متماســكة؛ فــكل الــذي ســجله تاريــخ السياســة الســودانية هــو عبــارة عــن حكومــات حزبيــة 
مؤتلفــة مؤقتــاً، تعقبهــا انقلابــات عســكرية مرتبطــة بكيانــات سياســية مناهضــة؛ ويعــزو الباحــث عــدم وجــود العقــد الاجتماعــي 
الــذي هــو بمثابــة دســتور للدولــة الســودانية منــذ الاســتقلال1956 إلــى2026 لحظــة تاريــخ كتابــة هــذه الســطور؛ إلــى غيــاب 
قيــم الــولاء وروح الانتمــاء لوطنهــم الســودان، وفيمــا يلــي الإجابــة عــن الســؤال: مــا مــدى ارتبــاط أزمــة الدولــة الســودانية بغيــاب 

قيــم الــولاء وروح الانتمــاء للوطــن؟

   نشــأت الأبعــاد التاريخيــة لأزمــة الدولــة الســودانية وارتباطهــا بغيــاب قيــم الــولاء وروح الانتمــاء للوطــن؛ عندمــا 
ســار الســودانيين أنفســهم فــي ذات الاتجــاه الــذي يســير عليــه المســتعمرين؛ فالســودانيين بــدلًا مــن الاســتمرار فــي مناهضــة 
الاســتعمار، عملــوا علــى المســاهمة فــي توطيــد أركان الدولــة الاســتعمارية بمشــاركة المســتعمرين فــي بنــاء أجهزتهــم الإداريــة، 
وبذلــك كان لهــم الــدور الكبيــر فــي »خلــق المنــاخ الملائــم الــذي هيــأ النــاس لقبــول الحكــم الأجنبــي الجديــد، أو جــذب عناصــر 
مؤيــدة لــه، أو بالمشــاركة الفعليــة فــي إدارة البــاد؛ ومــا كان الاســتعمار أن يثبــت فــي ســنواته الأولــى فــي يســر، وأن تتدعــم 
أركانــه فــي ســنواته اللاحقــة؛ لــولا مســاهمة ومشــاركة العناصــر الســودانية؛ فهــم مــن دعامــات جهــاز الحكــم البريطانــي التــي 
مكنتــه مــن البقــاء طــول تلــك الفترة«.)القــدال،2002، ص339(. وقــد حــدث ذلــك مــن قبــل فــي العهــد التركــي المصــري، 
حيــث كــون الأتــراك جيــش غيــر نظامــي ـ مــن الســودانيين ـ يتبــع للدولــة، وأوكلــت إليهــم مهــام أمنيــة ونظاميــة، وفــي بدايــة 
الاســتعمار البريطانــي وجــدت الحكومــة نفســها أمــام مشــكلة أساســها التعــارض بيــن السياســة والديــن، فالســودانيين مســلمين، 
والحــكام البريطانييــن مســيحيين، وللخــروج مــن عــدم التجانــس العقــدي الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى تنافــر أو عــدم قبــول طــرف 
للآخــر بســبب اختــاف ديــن، اتجــه البريطانيــون إلــى العلمــاء الذيــن تعاونــوا مــن قبــل مــع الحكومــة التركيــة، للتعــاون معهــم 
فــي الانســجام وخلــق الاســتقرار؛ لأجــل ذلــك »كونــت الإدارة البريطانيــة عــام1901 لجنــة العلمــاء، مــن العلمــاء الذيــن تلقــوا 
دراســة أزهريــة، ومــن الذيــن يعملــون فــي القضــاء الشــرعي، أو فــي التدريــس فــي المعاهــد الدينيــة أو مــن الذيــن لهــم مكانــة 
دينيــة مرموقة«.)القــدال،2002، ص341(، وكانــت هــذه اللجنــة تمثــل جهــة استشــارية معترفــة، تســتعين بهــا الحكومــة 
فــي مواجهــة المشــكلات ذات الطابــع الدينــي، وبذلــك أصبحــت أعلــى هيئــة دينيــة للاســتعانة بهــا فــي معاقبــة المعارضيــن 
الســودانيين فــي الأمــور الدينيــة، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر، والحديــث عــن الأبعــاد التاريخيــة لأزمــة الدولــة الســودانية 
وارتباطهــا بغيــاب قيــم الــولاء والانتمــاء للوطــن؛ وعندمــا علمــت الحكومــة أن أثــر العلمــاء والقضــاة فــي جــذب ولاء الســودانيين 
كان ضعيفــاً، اتجهــت إلــى الطــرق الصوفيــة التــي عارضــت المهديــة؛ لأنهــم أكثــر تأثيــراً وشــعبية فــي المجتمــع الســوداني؛ 
لذلــك رأت أن التعــاون معهــم يســاعدها كثيــراً فــي جلــب الاســتقرار ففعلــت؛ وبهــذا »لعــب العلمــاء، ورجــال القضــاء الشــرعي، 
وزعمــاء الصوفيــة، دوراً مهمــاً فــي دعــم الإدارة البريطانيــة، وجــاء ذلــك الدعــم فــي الوقــت الــذي كان فيــه الحكــم البريطانــي 
يســعى لتثبيــت أقدامــه والحصــول علــى قبــول النــاس. كانــت تلــك ســنوات حرجــة بالنســبة لــه، فتصــدت تلــك القيــادات لدعمــه؛ 
ولــولا ذلــك الدعــم لوجــدت مشــقة فــي تأســيس وتثبيــت حكمه«.)القــدال،2002، ص345(. وكمــا ورد فــي صفحــة 10 مــن 
كتــاب التربيــة الوطنيــة للصــف الثانــي المتوســط، »حــدد الســلوك الــدال علــى المواطنــة، والســلوك غيــر الوطنــي، مــع توضيــح 
مختصــر للســبب فــي الحالتيــن«؛ ووفقــاً لذلــك يــرى الباحــث أن الســلوك الــذي قــام بــه الســودانيين بمســاعدة المســتعمر فــي 
بنــاء وتثبيــت دولتــه، يمثــل ســلوك غيــر وطنــي؛ يعــود إلــى غيــاب قيــم الــولاء وروح الانتمــاء للوطــن، لســببين، الأول، الجهــل 

بمفهــوم الاســتعمار، والثانــي الجهــل بمفهــوم الســيادة الوطنيــة. 
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تلــك الأمثلــة المتقدمــة مــن الســلوك القيــادي الــذي قــام بــه الســودانيين فــي العهــود الاســتعمارية يــرى الباحــث أنهــا تعــود 
إلــى غيــاب »قيــم الــولاء وروح الانتمــاء للوطــن«؛ كمــا أن هــذه الأمثلــة وبتوقيتاتهــا التأريخيــة المحــددة تشــير بدقــة إلــى أن 
أزمــة الدولــة الســودانية قــد بــدأت منــذ قبيــل الاســتقلال1956، وأن مــا تمارســه النخــب الســودانية فــي الحاضــر مــن الاســتعانة 
بالخــارج فــي قضايــا الداخــل هــو امتــداد للماضــي، فالمواطنــة هــي: »التطــور التاريخــي بيــن الفــرد وعلاقتــه بالدولــة عبــر 
عصــور مختلفــة«؛ فالســودانيين الذيــن ســاهموا مــع المســتعمرين فــي تثبيــت أركان الحكــم الأجنبــي؛ هــم ممــن نــال حظــاً مــن 
التعليــم؛ وهــم أنفســهم مــن ورث الحكــم مــن ذات المســتعمر الأجنبــي، وهــذا الســلوك القيــادي غيــر الوطنــي لا يــزال متــوارث 
عنــد النخــب السياســية منــذ ذلــك الحيــن إلــى مــا بعــد الاســتقلال، ويــرى الباحــث أن هــذا الســلوك هــو الأســاس فــي خلــق أزمــة 
الدولــة الســودانية؛ فهــذه النخــب درجــت علــى الاســتعانة بالخــارج لأجــل تحقيــق المصالــح الضيقــة مــن منــذ ذلــك الحيــن؛ حتــى 
ولــو أدى ذلــك إلــى دمــار الدولــة وهضــم بنيانهــا مــن القواعــد، وفــي ذات الوقــت يتهــم بعضهــم بعضــاً بالخيانــة الوطنيــة، أو 
ارجــاء الأزمــة إلــى مؤامــرة خارجيــة، وخيــر شــاهد ودليــل علــى ذلــك مــا يحــدث فــي حــرب 15 أبريــل2023 التــي تشــابكت فيهــا 
الأيــدي الداخليــة بالأيــدي الخارجيــة، وهــذا مخالــف للتربيــة الوطنيــة وأهدافهــا، فالتربيــة الوطنيــة تهــدف »إلــى تنميــة شــعور 
الفــرد بالانتمــاء إلــى وطنــه، وتقويــة إيمانــه بأهدافــه، والافتخــار بــه، والدفــاع عنه«.)المخلافــي،2013، ص156(، وهــذه 
الأهــداف لــم تترجمهــا النخبــة الســودانية إلــى واقــع. وهــذا مــا توصلــت إليــه البحــوث والدراســات »بــأن التربيــة علــى المواطنــة 

مرتبطــة بالحيــاة اليوميــة الاجتماعيــة بــكل زخمهــا وتطوراتهــا وتعقيداتهــا ومســتجداتها لتخــرج مواطنــاً صالحــاً. 

المبحث الثاني، التربية الوطنية للصف الثاني المتوسط وأزمة الدولة السودانية:
تمهيد: 	

     تواجــه الدولــة الســودانية العديــد مــن التحديــات، أخطرهــا الأزمــة السياســية الناجمــة عــن »ضعــف مســتوى الوعــي 
الوطنــي«، وقيــم الــولاء وروح الانتمــاء للوطــن، وتداعيتهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، والتــي تجلــت بعــد ثــورة 19 
ديســمبر 2018، والتغيــرات الكبيــرة التــي أعقبتهــا، ففــي ظــل تعقيــدات الأزمــة وتطوراتهــا التــي وصفتهــا المنظمــات الدوليــة 
بالكارثيــة؛ ظهــرت أصــوات ســودانية عاليــة مــن المعلميــن والمثقفيــن تنــادي بضــرورة الاهتمــام ببرامــج التربيــة الوطنيــة كوســيلة 
أساســية فــي تحســين مســتوى الحــس الوطنــي، وترســيخ قيــم الــولاء للوطــن والوعــي بمفهــوم المواطنــة المتســاوية؛ واســتجابة 
لتلــك النــداءات قامــت وزارة التعليــم والتربيــة الوطنيــة ممثلــة فــي المركــز للقومــي للمناهــج والبحــث التربــوي فــي العــام 2022 
بتأليــف كتــاب للتربيــة الوطنيــة يــدرس لــدى تلاميــذ الصــف الثانــي بالمرحلــة المتوســطة، التــي عــادت إلــى الســلم التعليمــي فــي 
الحكومــة الانتقاليــة 2019؛ ذلــك وأن كل دول العالــم تعــد »التربيــة الوطنيــة مــن الأهــداف التربويــة المركزيــة العامــة التــي 
تســعى إلــى غــرس قيــم الوطنيــة لــدة الطــاب، وترســيخ انتمائهــم لوطنهــم مــن خــال زيــادة وعيهــم لإيجــاد المواطــن الرشــيد 
الفعــال الــذي يســهم فــي تنميــة كل مؤسســات المجتمــع بفاعليــة، والــذي يمتلــك القــدرة علــى الحكــم علــى الأشــياء وتكويــن الــرأي 
الشــخصي فيهــا، وتعتمــد التربيــة الوطنيــة علــى ترشــيد الممارســات والتطبيقــات التــي تقــوم بهــا مؤسســات المجتمــع ككل بمــا 
يخــدم رفعــة الوطن«)المخلافــي،2013، ص155،156(، وانطلاقــاً مــن هــذه الأهــداف تتكــرر نــداءات النخبــة التربويــة 
والفكريــة بضــرورة معالجــة هــذه الأزمــة مــن خــال التربيــة الوطنيــة، وعلــى ذلــك فــإن »نــص« الســؤال المطــروح فــي هــذا 
المبحــث هــو: مــا مــدى ارتبــاط مقــرر التربيــة الوطنيــة للصــف الثانــي المتوســط بأزمــة الدولــة الســودانية؟ وللإجابــة عــن هــذا 



العدد 22  ــــــــــــــ مايو 2026 م

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

رقم شهادة عضوية اتحاد الجامعات الدولي )IUU(: 1102202600217 ــ رقم شهادة معامل التأثير العربي: )287(  

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

247

الســؤال قــام الباحــث بتحليــل الكتــاب المذكــور والجــدول رقــم)2( التالــي يعــرض نتائــج التحليــل.

جدول)2(: تحليل الأبعاد الوطنية  وتكراراتها ونسبها وترتيبها في كتاب التربية والوطنية للصف الثاني المتوسط

الترتيبالنسب المئويةالتكراراتأبعاد التربية الوطنية 
16356.41البعد الثقافي

4916.102البعد السياسي
3712.83البعد الاجتماعي

3311.44البعد القانوني
72.45البعد المدني

باستقراء الجدول رقم)2( يلاحظ الآتي:
البعد الثقافي: 	.1

البعــد الثقافــي هــو الأكثــر توافــراً فــي كتــاب التربيــة الوطنيــة للصــف الثانــي المتوســط بنســبة)56.4(، وقــد احتــل المرتبــة 
الأولــى؛ حيــث بلــغ  تكــراره)163( فقــرة، مــن جملــة فقــرات التربيــة الوطنيــة المتوافــرة فــي محتــوى هــذا الكتــاب والبالــغ 
قدرها)289( فقرةً. ومن أهم الفقرات التي مثلت الأبعاد الثقافية هي: )أســماء الســودان: أتاســتي، نانحوس، وأرض النحســو 
وتعنــي أرض الســود، كــوش أو كاش وإثيوبيــا وتعنــي صاحــب الوجــه الأســود، وبــاد الســودان أي بــاد الســود الواقعــة جنــوب 
الصحــراء الكبــرى، وبــاد النوبــة كمــا ســماها العــرب، عــرف بهــذا الاســم البــاد الممتــدة مــن جنــوب أســوان شــمالًا حتــى جزيــرة 
تنقســي جنوبــاً، فــي الســودان ثلاثــة ممالــك – مســيحية – هــي: النوبــة، المقــرة، علــوة، لعــب الســودان القديــم أدوار مهمــة فــي 
مســار الحضــارة الإنســانية منــذ فجــر التاريــخ فــي وادي النيــل، وقــد تمثلــت فــي صناعــة الفخــار، يعتبــر الفخــار أقــدم الحــرف 
التــي عرفهــا الإنســان، وقــد تميــز الأشــكال الفخاريــة فــي حضــارة الخرطــوم بالزخرفــة المموجــة، تعتبــر مــروي أول دولــة 
فــي القــارة الأفريقيــة اســتطاعت أن تقــوم بعمليــة تعديــن وصهــر وتصنيــع الحديــد، انتشــرت مراكــز صهــر وتصنيــع الحديــد 
فــي مناطــق متفرقــة مــن المملكــة المرويــة تمتــد مــن الشــال الأول شــمالًا إلــى منطقــة جبــل مويــة فــي إقليــم النيــل الأزرق 
ــاً(، هــذه نمــاذج مــن فقــرات البعــد الثقافــي، فبالرغــم مــن تركيــز واضعــي مقــرر التربيــة الوطنيــة الشــديد علــى الأبعــاد  جنوب
الثقافيــة والتــراث بشــقيه المــادي والمعنــوي؛ إلا أن الباحــث يــرى أن أســاس المطالبــة بإلحــاق التربيــة الوطنيــة بالمــدارس ليــس 
لتعريــف التلاميــذ بهــذا التــراث الــذي يعــد مــن قبيــل الحقائــق التاريخيــة؛ فعمليــات صناعــة الأوانــي الفخاريــة وصهــر الحديــد 
وتصنيعــه لا تمثــل أي بعــد مــن أبعــاد الأزمــة الســودانية الحاليــة حتــى يتــم التركيــز عليهــا بهــذا المســتوى؛ وإنمــا يجــب تركيــز 
مقــرر التربيــة الوطنيــة علــى تبصيرهــم بمســببات الأزمــة الســودانية خاصــة وأنهــا محفوظــة فــي ذاكــرة التاريــخ وآثارهــا ممتــدة 
مــع امتــداد الأجيــال؛ وكيــف أن غيــاب القيــم الوطنيــة وروح الانتمــاء للوطــن هــو الأســاس فــي انتاجهــا؛ ذلــك وقــد أثبتــت 
الدراســات أن علــى المدرســة أن تعــي بــأن التربيــة علــى المواطنــة مرتبطــة بالحيــاة اليوميــة الاجتماعيــة بــكل زخمهــا وتطوراتهــا 
وتعقيداتهــا ومســتجداتها لتخــرج ومواطنــاً صالحــاً. وعلــى هــذا الأســاس يــرى الباحــث أن الأبعــاد الثقافيــة بالمحتــوى التعليمــي 
فــي كتــاب التربيــة الوطنيــة للصــف الثانــي المتوســط، لا ترتبــط بالأزمــة التــي مــن أجلهــا وضــع هــذا المقــرر لمعالجتهــا، فهــذه 
الأبعــاد الثقافيــة يمكــن أن يدرســها التلاميــذ فــي مقــررات جغرافيــا وتاريــخ الســودان، ويمكــن أن توضــع بــدلًا منهــا موضوعــات 
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ذات ارتبــاط مباشــر بالأزمــة فــي أي جانــب مــن جوانــب البعــد الثقافــي، علــى ســبيل المثــال هنــاك مشــكلات التنــوع العرقــي 
والثقافــي والدينــي واللغــوي، فمثــل هــذه المشــكلات مــا زالــت تغــذي روح الأزمــة، ومــن بــاب أولــى أن يتعــرف التلميــذ علــى 
هــذه المشــكلات فــي بعدهــا الثقافــي وجذورهــا التاريخيــة؛ وكيــف أنهــا أصبحــت تحديــاً أمــام تحقيــق شــعار وحدتنــا فــي تنوعنــا، 
مــع تقديــم الحلــول المناســبة لهــا حتــى يمكــن خلــق جيــل واعــي وملــم بمشــكلاته الثقافيــة التــي تقــف حجــر عثــرة أمــام تذويــب 

الثقافــات المتنوعــة فــي بوتقــة ثقافيــة واحــدة تعكــس الهويــة الســودانية فــي تنوعهــا الثقافــي. 

2. البعد السياسي: 
وبالعــودة إلــى الجــدول رقــم)2( يلاحــظ أن البعــد السياســي فــي كتــاب التربيــة الوطنيــة للصــف الثانــي المتوســط قــد توافــر 
بنســبة)17.0(، وقــد احتــل المرتبــة الثانيــة، حيــث بلــغ تكــراره)49( فقــرةً. ومــن أهــم الفقــرات التــي عبــرت عــن البعــد السياســي 
هــي: )تطــور المجتمــع يكــون بنشــر التعليــم وتحســين جودتــه، ونشــر الوعــي الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي، وتســييد 
قيــم المســاواة والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة والديمقراطيــة. وعوامــل توحــد أبنــاء الوطــن الواحــد، هــي: وحــدة الأرض، وحــدة 
القوميــة، وحــدة اللغــة، وحــدة الثقافــة، وحــدة التاريــخ المشــترك، وحــدة الهــدف والمصيــر(، كمــا يلاحــظ الباحــث أن هنــاك فــرق 
كبيــر بيــن فقــرات البعــد الثقافــي والبعــد السياســي الــذي يليــه فــي الترتيــب، فقــد بلــغ نســبة البعــد الثقافــي)56.6( وهــو مــا يعــادل 
أكثــر مــن نصــف المجمــوع الكلــي لجميــع الفقــرات بالمحتــوى التعليمــي فــي هــذا الكتــاب، بينمــا بلغــت نســبة البعــد السياســي 
الــذي يمثــل بــؤرة أزمــة الدولــة الســودانية)17.0( فقــط، ويعــزو الباحــث هــذا الفــرق الكبيــر إلــى أحــد أمريــن أولهمــا مــن حيــث 
تنظيــم المحتــوى يظهــر عــدم مراعــاة مبــدأ التــوازن فــي توزيــع الموضوعــات الدراســية، والأمــر الثانــي هــو تجاهــل وعــدم 
الاهتمــام بالمشــكلات السياســية التــي يعيــش فيهــا المجتمــع الســوداني التــي أساســها غيــاب »روح الــولاء والانتمــاء للوطــن« 
منــذ الاســتقلال، فعلــى ســبيل المثــال الفقــرة التــي تتحــدث عــن عوامــل توحــد أبنــاء الوطــن الواحــد؛ هــذه حقائــق إلا أنهــا لا 
ترتبــط بالأزمــة، فالدولــة الســودانية ومــع وجــود هــذه القواســم المشــتركة؛ إلا أنهــا منــذ قبيــل الاســتقلال دخلــت فــي حــرب اثنيــة 
وعرقيــة بيــن الشــمال والجنــوب، ســببها نــزاع الهويــة، ولــم تتوقــف هــذه الحــرب إلا بعــد انفصــال الجنــوب فــي العــام2011، 
وللســبب نفســه انتقلــت الآلــة الحربيــة إلــى دارفــور جنــوب كردفــان وجنــوب النيــل الأزرق، ولــم تتوقــف حتــى تاريــخ كتابــة هــذه 
الســطور، ومــن إفرازاتهــا الكارثيــة: نــزوح ودمــار شــامل لبنيــة الدولــة، وتدويــل القضيــة الســودانية وتنقلهــا بيــن أروقــة كبــرى 
المنظمــات الدوليــة، والارتهــان للخــارج، والعزلــة الدولــة، وفــي الداخــل تكويــن حكومــة موازيــة للحكومــة المركزيــة؛ وعلــى هــذا 
الأســاس يــرى الباحــث أن الفقــرات الــواردة فــي البعــد السياســي لا ترتبــط بأزمــة الدولــة الســودانية، وذلــك أن هــذه الأزمــة 
متداخلــة بيــن عــدة محــاور أساســها صراعــات سياســية بيــن النخــب، مقرونــة بعــدم الــولاء للوطــن، مدفوعــة بنــزاع الهويــة، 
وارتباطهــا بتقســيم الســلطة والثــروة وبغيــاب التنميــة المتوازنــة بيــن الأقاليــم التــي أدت إلــى نزاعــات مســلحة طويلــة بيــن المركــز 
والهامــش، ثــم الثــورات الشــعبية المناهضــة للأنظمــة الحاكمــة، آخرهــا ثــورة 19ديســمبر 2018، والانقســامات الكبيــرة بيــن 
قــوى الثــورة؛ كذلــك الفقــرات التــي ذكــرت »أن عمليــة تطــور المجتمــع يكــون بنشــر التعليــم وتحســين جودتــه، ونشــر الوعــي 
الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي، وتســييد قيــم المســاواة والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة والديمقراطيــة«؛ أيضــاً هــذه الفقــرات 
لا ترتبــط بأزمــة الدولــة الســودانية، فالتعليــم بــكل مراحلــه منــذ حــرب 15 أبريــل 2023 متوقــف فــي ولايــات دارفــور الكبــرى، 
وهنــاك الكثيــر مــن أبنــاء الشــعب الســوداني فــي حالــة تشــرد ونــزوح؛ وهنــاك مصــادرة تامــة للحريــات وحــق التعبيــر. لــكل مــا 
تقــدم يــرى الباحــث أن البعــد السياســي فــي مقــرر التربيــة الوطنيــة للصــف الثانــي الثانــوي لا يرتبــط بالأزمــة الســودانية وواقعهــا.  
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3. البعد الاجتماعي:
توافــر البعــد الاجتماعــي بنســبة)12.8(، وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة، حيــث بلــغ  تكــراره )37( فقــرة، ومــن أهــم الفقــرات 
التــي عبــرت عنــه: )أنــت أيهــا النجيــب ولــدت وترعــرت فــي وطنــك الــذي يســمى الســودان، أنــك ترتبــط بأهــل هــذه الأرض، 
فهــم أهلــك يربطــك بهــم الــدم والرحــم، تشــبههم فــي جنســيتهم وملامحهــم، تتحــدث لغتهــم، تنتمــي إلــى ثقافتهــم: دينهــم، 
وأعراقهــم، وعاداتهــم، وتقاليدهــم. كان للهجــرات العربيــة وغيــر العربيــة مــن المســلمين العــرب والبربــر والأتــراك إلــى الســودان 
أثــر كبيــر؛ لأنهــا دخلــت الســودان وهــي تحمــل معهــا اللغــة العربيــة والحضــارة الإســامية، فــكان لهــا آثارهــا الاجتماعيــة 
والفكريــة والحضاريــة فــي تقويــة روابــط القوميــة الســودانية وتدعيمهــا. وكانــت اللغــة العربيــة عامــاً هامــاً فــي تدعيــم بنــاء الأمــة 
الســودانية وخلقــت كيــان واحــد لهــا، وقــد جمــع الله كلمــة الســودانيين بالإســام ولــم شــملهم وقــرب بيــن أفكارهــم ومُثلهــم، فــكان 
هــذا الديــن لبنــة الأســاس فــي بنــاء القوميــة الســودانية(، يلاحــظ الباحــث فــي هــذه الفقــرات التــي تعبــر عــن البعــد الاجتماعــي، 
أنهــا بــدلًا مــن معالجــة جانــب مــن جوانــب الأزمــة فــي بعدهــا الاجتماعــي؛ تتجــه نحــو ترســخ فكــرة نــزاع الهويــة فــي الســودان؛ 
فالأصــوب أن توضــح أن مشــكلة الديــن والعروبــة هــي مــن أكبــر العوامــل التــي أدت إلــى نــزاع الهويــة التــي قصمــت ظهــر 
 )NUBIAالبعيــر فــي المجتمــع الســوداني، وقــد أشــارت إلــى ذلــك الباحثــة فــي علــم الآثــار انتصــار صغيــرون فــي قناة)نوبيــا
أن »أول اهتمامــات الدولــة هــي العروبــة، وكونهــا تنتمــي إلــى الجامعــة العربيــة هــي مشــكلة كبيــرة جــداً، لأنهــا دعمــت الفكــرة 
الســائدة مــن زمــن الفونــج عندمــا كتــب ســلطان الفونــج رســالته للســلطان العثمانــي قائــاً: »لمــاذا تحاربوننــا ونحــن عــرب 
مثلكــم، نحــن عــرب ومســلمين ننتمــي إلــى بنــي أميــة«، وتقــول الباحثــة بــكل وضــوح: »فأصبحــت مشــكلتنا هــي ربــط العروبــة 
بالإســام، وهــذا لا يعنــي لكــي نكــون مســلمين لازم نكــون عــرب، وتقــول: هــذه الفكــرة أصبحــت كارثــة علــى الســودان؛ لأن 
ربــط الإســام بالعروبــة غلــط، الإســام جــاء لــكل النــاس، وتقــول: والأمــر الآخــر هــذه الفكــرة خلقــت لنــا مشــكلة الاثنيــة 
والقبليــة فــي الســودان، وهــذه مشــكلة نحــن لســنا فــي حاجــة إليهــا عندمــا ننظــر إلــى آثارنــا، وإلــى تماثيلنــا وننظــر لأشــكالنا« 
انتهــى؛ لذلــك يــرى الباحــث أن تركيــز مقــرر التربيــة الوطنيــة علــى العروبــة والإســام كنقطــة أساســية فــي البعــد الاجتماعــي؛ 
لا ترتبــط بأزمــة الدولــة الســودانية ارتباطــاً إيجابيــاً يســهم فــي معالجتهــا؛ بقــدر مــا تكــرس لترســيخ فكــرة نــزاع الهويــة والتمييــز 
العنصــري فــي ذهــن الأجيــال المتعاقبــة، فالواقــع والمعلــوم بالضــرورة أن المجتمــع الســوداني يتميــز بالتعــدد العرقــي والدينــي 
واللغــوي؛ كمــا أن الإســام لــم يدخــل الســودان مــن الجزيــرة العربيــة وحدهــا، فالإســام انتشــر فــي مملكــة »غانــا« بغــرب أفريقيــا 
قبــل انتشــاره مملكــة »كــوش« الســودانية فــي شــرق أفريقيــا، فبحســب الســرديات التاريخيــة أنــه »فــي القــرن الثامــن الميــادي 
ــوا إلــى شــمال أفريقيــا ونشــروا الإســام فيهــا يواصلــون ســعيهم الحثيــث لنشــر هــذا الديــن الحنيــف  كان العــرب الذيــن وصل
فــي مختلــف البقــاع، ولذلــك قامــوا بعــدة بغــزوات لــم تنجــح أغلبهــا لأرض غانــا .. غيــر أن أثــر الغــزوات العربيــة المتكــررة 
لــم يضــع هبــاءً منثــوراً؛ بــل تــرك بصماتــه علــى كل القبائــل التــي كانــت تعيــش علــى أرض غانــا ... وســرعان مــا انتشــرت 
المبــادئ الإســامية بيــن جميــع أفــراد وعشــائر قبائــل الســونينك، وانتشــرت المســاجد فــي جميــع أرجــاء المملكة.)جوزيــف، 
1984، ص48(، أمــا عــن الأثــر الثقافــي لانتشــار الاســام واللغــة العربيــة فــي الســودان، تقــول الســرديات التاريخيــة »أمــا 
اللغــة الرســمية التــي كانــت ســائدة فــي بــاد كــوش، فقــد كانــت اللغــة المصريــة، حيــن كانــت مصــر مهيمنــة علــى تلــك البــاد، 
وكانــت الكتابــة قائمــة علــى اســتخدام الأبجديــة الهيروغليفيــة التــي كانــت ســائدة فــي مصــر ... وتــدل الشــواهد التاريخيــة علــى 
أن تلــك المملكــة العريقــة، قضــت أيامهــا الأخيــرة فــي حــروب مســتمرة ضــد قبائــل الرعــاة التــي كانــت تزحــف إلــى كــوش قادمــة 
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مــن الصحــراء لتنهــب وتدمــر وتخــرب هــذه الحضــارة المســتقرة الراقية«.)جوزيــف،1984، ص43(؛ وهــذا يعنــي أن الهــدف 
الأساســي لهجــرة القبائــل العربيــة إلــى الســودان ليــس لنشــر الاســام كمــا هــو واضــح مــن الســرديات التاريخيــة؛ وذلــك فــإن 
التركيــز علــى العروبــة والإســام وحــده يعنــي اســقاط الهويــة الأفريقيــة مــن منطلــق الاســتعلاء العرقــي والثقافــي؛ وهــذا منــافٍ 
ــاجِدِينَ  ــنَ السَّ رْنَاكُــمْ ثــُمَّ قُلْنَــا لِلْمَلََائِكَــةِ اسْــجُدُوا لِِآدَمَ فَسَــجَدُوا إِلَّاَّ إِبْلِيــسَ لَــمْ يَكُــن مِّ للإســام قــال تعالــى: ﴿وَلَقَــدْ خَلَقْنَاكُــمْ ثــُمَّ صَوَّ
نْــهُ خَلَقْتَنِــي مِــن نَّــارٍ وَخَلَقْتَــهُ مِــن طِيــن﴾ ] ســورة الأعــراف: 11،12[  قَــالَ مَــا مَنَعَــكَ أَلَّاَّ تَسْــجُدَ إِذْ أَمَرْتـُـكَۖ قَــالَ أَنَــا خَيْــرٌ مِّ
كمــا أن التركيــز علــى فكــرة العروبــة والإســام هــو الأســاس فــي انتشــار ثقافــة رفــض الآخــر وتكريســاً للاســتعلائية الثقافيــة 
أو النظــرة الدونيــة )نحــن أكثــر علمــاً وتحضــراً(، وهــذا أحــد الأســباب الأساســية فــي فصــل الجنــوب فــي العــام2011، وهنــاك 
الاثنية والجهوية والقبلية وغيرها من أشــكال التمييز العنصري الذي استشــرى مؤخراً في أوســاط المجتمع الســوداني، والذي 
بــات أكبــر مهــدد لتفتيــت مــا تبقــى مــن وحــدة الدولــة الســودانية، وخيــر شــاهد علــى ذلــك خــروج بعــض الاثنيــات فــي أحــد 
الولايــات الســودانية فــي موكــب رســمي نقلتــه قنــاة تلفزيونيــة ســودانية تعبــر عــن رفضهــا إيــواء اثنيــات ســودانية أخــرى نازحــة 
مــن أحــد الولايــات التــي تــدور فيهــا الحــرب؛ ويعلــل محدثهــم ســبب الرفــض بعــدم التشــابه فــي الثقافــات والعــادات والتقاليــد، مــع 
أن كلا الاثنيتيــن مــن المجتمــع الســوداني، تشــتركان فــي الجنســية وفــي حــق الإقامــة فــي أي جــزء مــن أرض الوطــن، وفــي 
كل الحقــوق والواجبــات الأخــرى. إلا أن هــذا الحادثــة تكــذب قــول الشــاعر الســوداني: »كل أجزائــه لنــا وطــن .. إذ نباهــي 
بــه ونفتتــن«؛ لذلــك يــرى الباحــث أن تركيــز البعــد الاجتماعــي علــى العــرق والديــن، أو علــى هويــة معينــة وإلغــاء الهويــات 

الأخــرى  يمثــل ترســيخ للأزمــة الســودانية مــن خــال كتــاب مدرســي وليــس علاجــاً لهــا. 

4. البعد القانوني: 
     توافــر البعــد القانونــي بنســبة)11.5(، وقــد احتــل المرتبــة الرابعــة، حيــث بلــغ  تكــراره)33( فقــرة، ومــن أهــم الفقــرات 
التــي عبــرت عــن البعــد القانونــي، هــي: المواطنــة تعنــي الوضــع القانونــي للمواطــن فــي وطنــه، المواطــن هــو الشــخص الــذي 
يعيــش فــي دولــة معينــة ويحمــل جنســيتها، حقــوق المواطنــة هــي الحقــوق التــي يتحصــل عليهــا المواطــن مــن الدولــة، واجبــات 
المواطنــة هــي الواجبــات التــي يؤديهــا المواطــن للدولــة، حقــوق المواطــن علــى الدولــة هــي المــأوى الصحــي المناســب، 
متطلبــات الحيــاة مــن مــأكل ومشــرب وعنايــة صحيــة، الحقــوق فــي العمــل الــذي يناســب ميولــه وقدراتــه ومؤهلاتــه، الحقــوق 
فــي التنقــل واختيــار مــكان الســكن، واجبــات المواطــن تجــاه الدولــة: احتــرام الدســتور والقوانيــن، هــذه هــي أهــم فقــرات البعــد 
القانونــي، وفــي حــدود متابعــة الباحــث لتطــورات الأحــداث السياســية فــي الســودان، أن البعــد القانونــي مــن أكثــر الأبعــاد جــدلًا 
بيــن النخــب السياســية خاصــة والفكريــة عامــة؛ وذلــك أن التشــريعات والقوانيــن لا تكــرس لفكــرة الحقــوق والمســاواة والعدالــة بيــن 
أفــراد المجتمــع، وخيــر شــاهد علــى ذلــك ظــل الصــراع السياســي الــذي يشــهده الســودان منــذ العــام2019 إلــى العــام 2026 
لحظــة كتابــة هــذه الســطور، أن هنــاك قوانيــن تمنــع المعارضيــن الســودانيين فــي الخــارج مــن تجديــد مســتنداتهم الثبوتيــة 
مقرونــة بفتــح بلاغــات سياســية ضدهــم؛ كمــا أن التشــريعات القانونيــة ليســت مســتقرة؛ بــل تتغيــر بتغيــر الأنظمــة الحاكمــة؛ 
فلــكل نظــام حاكــم قوانينــه وتشــريعاته؛ والســبب فــي ذلــك هــو غيــاب الدســتور الدائــم للدولــة الســودانية، وأن القوانيــن لا تشــرع 
بطــرق ديمقراطيــة، كمــا أن البعــد القانــوي لــم يتطــرق للمســائل الأساســية التــي تعانــي منهــا الدولــة الســودانية كمســألة عــدم 
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المســاواة أمــام القانــون والإفــات مــن العقــاب، والتمييــز علــى أســاس العــرق أو الديــن، وعــدم تكافــؤ الفــرص فــي التوظيــف، 
وانتشــار خطــاب الكراهيــة، هــذا هــو واقــع الدولــة الســودانية الــذي يجــب أن يبصــر بــه التلاميــذ مــن خــال مقــرر التربيــة 
الوطنيــة، باعتبارهــا ســلوك غيــر مرغــوب فيــه، ويعاقــب عليــه القانــون؛ لأنــه يــؤدي إلــى تفتيــت النســيج الاجتماعــي، وإلــى 

المزيــد مــن التقســيمات علــى مســتوى القطــر.  

5. البعد المدني: 
توافــر هــذا البعــد بنســبة)2.4ً(، وجــاء فــي المرتبــة الأخيــرة بتكــرار)7( فقــرات فقــط، وهــي: )الحــق فــي الحيــاة الكريمــة، الحــق 
فــي العمــل، الحــق فــي التنقــل، الحريــة فــي التفكيــر والتعبيــر، الحــق فــي انتخــاب مــن يمثلــه فــي الحكومــة، الحــق فــي التعليــم، 
الحــق فــي الرعايــة الصحيــة(. وبالرغــم مــن أهميــة هــذا البعــد إلا أنــه لــم يجــد الاهتمــام الــكاف مــن واضعــي المناهــج شــأنه فــي 
ذلــك شــأن الأبعــاد الأخــرى التــي لــم تحظــى بالاهتمــام، »فالحقــوق المدنيــة هــي: مجموعــة الحقــوق التــي تتمثــل فــي حــق المواطــن 
فــي الحيــاة وعــدم اخضاعــه للتعذيــب، ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية، أو الــا إنســانية، والاعتــراف بحريــة كل مواطــن طالمــا 
أن ممارســة هــذه الحريــة لا تخالــف القوانيــن ولا تتعــارض مــع حريــة الآخريــن، وحــق كل مواطــن فــي الأمــان علــى شــخصه 
وعــدم اعتقالــه أو توقيفــه تعســفياً، وحقــه فــي الملكيــة الخاصــة، وحقــه فــي حريــة التنقــل وحريــة اختيــار مــكان إقامتــه داخــل حــدود 
الدولــة ومغادرتهــا والعــودة إليهــا، وحــق كل مواطــن فــي المســاواة أمــام القانــون، وعــدم التدخــل فــي خصوصيــة المواطــن أو فــي 
شــؤون أســرته أو بيتــه أو مراســاته، وعــدم تعرضــه لأي حمــات قانونيــة تمــس شــرفه أو ســمعته، وحــق كل مواطــن فــي حمايــة 
القانــون لــه، وحقــه فــي حريــة الفكــر والوجــدان والديــن، واعتنــاق الآراء، وحريــة التعبيــر وفــق النظــام والقانــون، وكذلــك حــق كل 

 .)Konra-Adenauer-Stiftunghttps:||www.Kas.de 5مولود اكتســاب جنســية«.)قانصو، ص

وبحســب ملاحظــة الباحــث للحــراك السياســي والمجتمعــي فــي الدولــة الســودانية؛ أن كثيــر مــن هــذه الحقــوق هــي محــل 
صــراع إمــا سياســي أو مجتمعــي، علــى ســبيل المثــال، »الاعتــراف بالحريــة مــا لــم تخالــف القانــون ولا تتعــارض مــع حريــة 
الآخرين« فالباحث يلاحظ أن هذا الحق يصطدم بالواقع في الصراعات السياســية المتكررة بين النخب الســودانية الحاكمة 
ومعارضيهــم، فــا يجــد المعارضــون للنظــام الحاكــم حريــة التعبيــر فــي الانتقــاد، ومتــى حــدث ذلــك فالســجن أولــى بهــم؛ بــل 
حــدث أن منــع المعارضــون فــي الخــارج مــن تجديــد مســتنداتهم الثبوتيــة كمــا تقــدم، كذلــك »الحــق فــي حريــة الفكــر والوجــدان 
والديــن«، فهــذا أيضــاً يصطــدم بالواقــع لوجــود صــراع أيديولوجــي دائــم بيــن بالتيــار الإســامي وبيــن التيــار العلمانــي، وكــذا 
الحــق »فــي حريــة التنقــل وحريــة اختيــار مــكان إقامتــه داخــل حــدود الدولــة ومغادرتهــا والعــودة إليهــا«، هــذا أيضــاً منافيــاً 
للواقــع، فخلافــاً لرفــض النازحيــن المتقــدم ذكــره، فقــد حــدث فــي العــام2022 صــراع مســلح عنيــف بيــن اثنيــات بإقليــم النيــل 
الأزرق لفتــرة طوليــة، بســبب رفــض أحدهمــا للآخــر إنشــاء إدارة أهليــة »نظــارة« بحجــة أن ليــس لديهــا حاكــورة أرض فــي 
الإقليــم، ولــم تتخــذ الدولــة فــي الحالتيــن أي إجــراءات قانونيــة فــي مواجهــة الأطــراف الرافضــة؛ ولمــا لــم تتدخــل الدولــة فــي 
حســم ظاهــرة 2022 فــي إقليــم النيــل الأزرق؛ تكــرر الرفــض فــي العــام 2026 فــي الولايــة الشــمالية؛ ولذلــك يــرى الباحــث 
أن مفــردات البعــد المدنــي فــي مقــرر التربيــة الوطنيــة لا ترتبــط بأزمــة الدولــة الســودانية؛ فــكل هــذه المســائل يــرى الباحــث 
أنهــا ظواهــر اجتماعيــة ســالبة باتــت تشــكل تحديــاً كبيــراً تواجــه الدولــة فــي عمليــة دمــج المجتمــع الــذي تفــكك أوصالــه بفعــل 
الصدامــات البينيــة المتكــررة، وهــذا التحــدي يحتــاج إلــى إجــراءات صارمــة يزيلــه مــن عقــول الكبــار، ثــم توضــع تلــك الظواهــر 
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فــي مقــرر التربيــة الوطنيــة ليتعــرف عليهــا التلاميــذ كواحــدة مــن المشــكلات التــي تواجــه الدولــة الســودانية والمجتمــع الســوداني 
علــى حــد ســواء؛ فالمنهــج المدرســي لــه دور محــوري فــي عمليــات التنشــئة والتطبيــع الاجتماعــي وفقــاً للفلســفات والتوجهــات 
التــي يقــوم عليهــا بنــاء المناهــج، »وهــو كذلــك أداة فاعلــة فــي معالجــة المشــكلات التــي يعانيهــا المجتمــع، وفــي مقابلــة 
التحديــات التــي تواجهه«.)النصــار،2010، ص4(، وعلــى هــذا الأســاس يــرى الباحــث أنــه لــو أريــد لمقــرر التربيــة الوطنيــة 

أن تتصــدى لأزمــة الدولــة الســودانية فــي بعدهــا المدنــي؛ يجــب أن تكــون مفــردات المــادة مرتبطــة بتلــك الأزمــة. 

المبحث الثالث، العقد الاجتماعي وأزمة الدولة السودانية:
تمهيد: 

قبــل الإجابــة عــن الســؤال المتعلــق بهــذا المبحــث والــذي »نصــه« مــا مــدى ارتبــاط أزمــة الدولــة الســودانية بغيــاب العقــد 
الاجتماعــي؟ هنــاك ســؤال آخــر، وهــو: هــل تعــزى كل تعقيــدات أزمــة الدولــة الســودانية إلــى غيــاب قيــم الــولاء وروح الانتمــاء 
للوطــن؟ أم أن هنــاك أمــور أخــرى؟ يــرى الباحــث أنــه ليــس كل تعقيــدات الأزمــة الســودانية وتداعياتهــا تعــزى إلــى غيــاب القيــم 
الوطنيــة كمــا تقــدم؛ وإنمــا تعــود إلــى أمــور أخــرى إلا أن جميعهــا ترتبــط بغيــاب قيــم الــولاء للوطــن والــروح الوطنيــة؛ فالمفكــرون 
أمثال توماس هوبز، وجون لوك، وجان جاك روسو، يرون »أن الدولة من صنع الإنسان، وجاءت نتيجة عقد اجتماعي، 
تنازل الأفراد بموجبه بالتراضي عن جزء من إرادتهم لســلطة عليا تضمن لهم العيش معاً في ظل مجتمع منظم سياســياً«.

)أحمــد،2008، ص8(، ويــرى الباحــث أن غيــاب العقــد الاجتماعــي بالمفهــوم الــذي ذهــب إليــه أولئــك المفكــرون والــذي يمثــل 
دســتور الدولــة لإدارة التنــوع هــو الضلــع الثانــي لأزمــة الدولــة الســودانية الــذي ضلعــه الأول غيــاب الــروح الوطنيــة؛ كيــف لا 
وقــد تقــدم أن الدولــة الســودانية الحاليــة كوحــدة سياســية إداريــة وبحدودهــا المعروفــة لــم تنشــأ بالتراضــي الوطنــي بيــن الطوائــف 
القبليــة والاثنيــة المكونــة لهــا؛ وإنمــا تكونــت قســرياً فــي الظــل الإداري للحكومتيــن الاســتعماريتين)التركية، والبريطانيــة(؛ فقبــل 
ذلــك كانــت الحيــاة الاجتماعيــة بيــن تلــك الطوائــف عبــارة عــن ممالــك ومشــيخات قبليــة قوامهــا العنــف القبلــي والطائفــي وســيادة 
رفــض الآخــر، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا حــدث فــي العهــد التركــي1850-1851 فــي غــزوة تكارنــة القلابــات للملــك عمــر 
فــي »ميقبــة« فقــد حاصــر الســعداب التكارنــة فــي تلــة، »فأخــذوا يرمونهــم بالرصــاص حتــى كثــر القتــل فيهــم وعطشــوا فصــاروا 
ينزلــون مــن التلــة ثلــة بعــد ثلــة، والســعداب يقبضــون عليهــم قبــض اليــد ويســلمونهم إلــى النســاء، والنســاء يأخذونهــم إلــى مــكان 
بعيــد عــن نظــر الباقيــن مــن إخوتهــم علــى التلــة، ويقتلنهــم بالعصــي والنبابيــت إلــى غــروب الشــمس، حتــى لــم يبقــى علــى 
الرابيــة أحــد، فقتلوهــم عــن آخرهــم، وكان عددهــم نحــو600 نفس)شــقير،1981، ص226(، ومثــال آخــر حــرب العقــال، فقــد 
»وقــع فــي باديــة كردفــان حــرب شــديدة بيــن عربــان حمــر وقائدهــم الشــيخ مكــي ود المنعــم، وبيــن عربــان الكبابيــش وقائدهــم 
الشــيخ فضــل الله ود ســالم، اشــتهرت بحــرب العقــال؛ لأن كلا الفريقيــن جمــع رجالــه وأولاده إلــى ســاحة الحــرب، وعقــل 
ل علــى النصــر أو المــوت وتقاتــا طويــاً مســتقتلين، فانتصــر الحمــر فغنمــوا نحــاس الكبابيش.)شــقير،1981،  الإبــل وعــوَّ
ص237(، فهــذان المثــالان يعكســان طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة الســائدة قبــل وأثنــاء الحكومــة التركيــة المصريــة. ونتيجــة 
لعــدم وجــود عقــد اجتماعــي متفــق عليــه بيــن تلــك الطوائــف فــي بدايــة تكويــن الدولــة الســودانية مــا زال قانــون الغــاب والتوتــرات 
العرقيــة والدينيــة التــي كانــت قبــل توحيدهــا قســرياً، موجــودة ومســتمرة إلــى مــا بعــد الاســتقلال، ويــرى الباحــث أن اســتمرارية 
هــذه الطوائــف وعــدم تذوبيهــا فــي قوميــة واحــدة لهــا دور كبيــر فــي تغذيــة جــذور الأزمــة: سياســيا، واقتصاديــاً، واجتماعيــاً؛ 
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وعلــى هــذا الأســاس يعــزو الباحــث الأزمــة الســودانية بجانــب غيــاب قيــم الــولاء للوطــن، إلــى غيــاب العقــد الاجتماعــي المبــرم 
لإدارة التنــوع، والــذي يمثــل الدســتور أو المرجعيــة القانونيــة للدولــة الســودانية. 

أمــا عــن أهميــة العقــد الاجتماعــي المبــرم لإدارة التنــوع ودوره فــي أزمــة الدولــة الســودانية؛ فبحســب اطــاع الباحــث 
لمبــادئ حقــوق الإنســان والمواطنــة المتســاوية، »تختلــف طبيعــة الواقــع السياســي لمجتمــع التعــدد عــن مثيلــه للمجتمعــات 
أحاديــة الشــخصية التكوينيــة؛ لذلــك تتنــوع التشــريعات والقوانيــن وكل مــا مــن شــأنه تنظيــم الحيــاة الكريمــة، فتراعــي فــي 
مجتمعــات التعــدد الدينــي والعرقــي تلــك الخصائــص الاجتماعيــة، فتأتــي مؤسســات الدولــة انعكاســاً لذلــك التنــوع وخادمــة 
لــه، فمهمــة الدولــة فــي هــذه الحالــة أكثــر تعقيــداً وأدعــى لتحمــل المســؤولية؛ لحساســية الواقــع وقابليتــه للتصــدع لــو اختلفــت 
موازيــن التعامــل فيه.)اللافــي،2007، ص381(؛ ويــرى الباحــث أن الدولــة الســودانية منــذ تأسيســها تفتقــر إلــى العقــد 
الاجتماعــي المتفــق عليــه بيــن الطوائــف لإدارة هــذا التنــوع، فعندمــا لــم ينظــر الرعيــل الأول مــن النخبــة الســودانية لطبيعــة 
المجتمــع الســوداني وتنوعــه، ولــم يحــدد الرؤيــة الاســتراتيجية لإدارتــه بقصــد أو دون قصــد؛ فقــد وقــع فــي المحظــور وفعــاً 
اختلــت الموازيــن ونتجــت الأزمــة، فمنــذ اســتقلال الســودان كان علــى الطليعــة الأولــى مــن النخبــة بــدلًا مــن أن تجتهــد فــي 
إثبــات العروبــة والإســام للهويــة الســودانية؛ أن تجتهــد فــي التخطــط لعقــد اجتماعــي يجمــع كل الكيانــات الســودانية فــي إطــار 
مجتمعــي قومــي وثقافــي واحــد؛ »لتشــكل مجتمعــة دولــة فدراليــة جديــدة واحــدة؛ وذلــك مــن خــال الموافقــة الجماعيــة المســبقة 
علــى دســتور فدرالــي يكــون بمثابــة المرجعيــة القانونيــة العليــا للدولــة الفدراليــة التــي يصبــح لهــا علــم وطنــي واحــد، ونشــيد 
وطنــي واحــد، وجنســية واحــدة لجميــع مواطنــي الدولة«.)أحمــد،2008، ص14(؛ وعندمــا لــم يخطــط لذلــك العقــد تجــزأت 
الدولــة الســودانية إلــى ثــاث دويــات: دولــة فــي المركــز لهــا علــم وجنســية ونشــيد وطنــي، ودولــة فــي جنــوب الســودان لهــا علــم 
ونشــيد وطنــي وجنســية، وبينمهــا دولــة فــي غــرب الســودان لهــا علــم، وهنــاك حركــة جيــش تحريــر الســودان بقيــادة المحامــي 
عبدالواحــد محمــد نــور تجعــل مــن وســط دارفــور منطقــة معزولــة عــن الحكومــة المركزيــة وعــن حكومــة تأســيس الموازيــة لهــا، 
ولا زالــت هنــاك مطالبــات أخــرى جاريــة بإنشــاء دولــة رابعــة، هــي دولــة »النهــر والبحــر« أو »دولــة الجلابــة« كمــا يســميها 
بعــض الناشــطين، وفــي لجــة هــذا الصــدام العميــق المتضــارب الأمــواج؛ يــرى منصــور خالــد وهــو أحــد رمــوز النخــب الفكريــة 
والسياســية الســودانية المشــهورة، أن »المــأزوم ليــس هــو المواطــن أوهــاج الــذي يهيــم علــى ســفوح جبــال التــاكا فــي شــرق 
الســودان، ولا المواطــن تيــة الــذي بيديــه يحفــر فــي هضــاب جبــال النوبــة فــي وســط الســودان، ولا المواطــن ســر الختــم الــذي مــا 
زال يستمســك بالقليــل الــذي أبقــاه الهــدام مــن أرض صلعــاء علــى ضفافــي النيــل بشــمال الســودان؛ المــأزوم هــو تلــك الأقليــة 
الاســتراتيجية مــن صفــوة المثقفيــن أو بالأحــرى المتعلميــن التــي افترضــت لنفســها التعبيــر وصنــع القــرار وتقريــر المصيــر باســم 
هؤلاء جميعاً؛ بحكم ســيطرتها على الحكم والمال والتعليم ووســائل الإعلام الحديث«)خالد،2014، ص15(، إذن لا تعود 
الأزمــة الســودانية إلــى غيــاب التربيــة الوطنيــة فحســب؛ وإنمــا تعــود إلــى غيــاب العقــد الاجتماعــي الــذي يكفــل الفرصــة لإدارة 
هــذا التنــوع بســام؛ وعندمــا لــم يقــم صفــوة المثقفيــن بإنشــاء عقــد اجتماعــي يتــم التوافــق عليــه ليمثل)دســتور الدولــة الســودانية(، 
تفجــرت الأوضــاع وحدثــت الأزمــة ومــات غالبيــة الشــباب مــن أبنــاء الشــعب فــي حــروب مســتعرة، وفــي كل فتــرة زمانيــة تمــر 

علــى الدولــة الســودانية يــزداد تفتــت النســيج الاجتماعــي وتســير الدولــة برمتهــا نحــو الفنــاء.
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المبحث الرابع، نزاع الهوية وأزمة الدولة السودانية: 
 تمهيد:	

    الســؤال الــذي يتعلــق بهــذا المبحــث، هــو: مــا مــدى ارتبــاط أزمــة الدولــة الســودانية بنــزاع الهويــة؟ وقبــل الإجابــة 
عــن هــذا الســؤال؛ يــرى الباحــث أن نــزاع الهويــة أيضــاً هــو أحــد القضايــا التــي جــاءت نتيجــةً لغيــاب العقــد الاجتماعــي 
الــذي يشــكل بــؤرة الأزمــة السياســية الراهنــة، فنــزاع الهويــة يمثــل قضيــة جوهريــة تاريخيــة فــي قلــب أزمــة الدولــة الســودانية، 
وهنــا عندمــا يتنــاول الباحــث هــذه القضيــة يشــير إلــى مؤشــرات ونتائــج حقيقيــة تنطــوي عليهــا هــذه القضيــة؛ فمــن مؤشــراتها 
التاريخيــة: ظهــور »حركــة الكتلــة الســوداء فــي العــام 1948، وقــد أخــذت ذلــك الاســم لإظهــار ســواد الأصــل الأفريقــي للأمــة 
الســودانية)الحركة الشــعبية شــمال، المنفســتو،2017(«؛ ثــم الحــرب التــي دارت فــي جنــوب الســودان عــام 1955 قبــل 
الاســتقلال، والتــي وصفــت »بأنهــا كانــت صدامــاً بيــن الهويــات، أو كمــا وصفهــا رئيــس أفريقــي بأنهــا كانــت حــرب بيــن أنــاس 
يرتــدون ريــش النعــام، وأنــاس يلبســون العمائم«.)عفيفــي،2006، ص13(؛ وامتــداداً لذلــك النــزاع أن أول وزيــر خارجيــة فــي 
خطابــه أمــام جامعــة الــدول العربيــة للتعريــف بالدولــة الســودانية بعــد الاســتقلال قــام بنســبتها إلــى الــدول العربيــة وليــس إلــى 
الــدول الأفريقيــة1)*(؛ الأمــر الــذي رفضــه ولــم يقبلــه الســودانيين ذوي الأصــول الأفريقيــة، ومــن هنــا بــدأ نــزاع الهويــة واضحــاً 
بيــن النخــب. وقــد أشــار إلــى ذلــك زعيــم الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان جــون قرنــق فــي مؤتمــر كوكــدام مــارس 1986 أمــام 
النخــب الشــمالية قائــاً: »إن قضيتنــا الرئيســة تتمثــل فــي أن الســودان ظــل ولا يــزال يبحــث فــي وجدانــه عــن هويتــه الحقيقيــة، 
عنــد فشــلهم يلجــأ الســودانيون إلــى العروبــة، وعنــد فشــلهم فــي ذلــك يلجــأون إلــى الإســام كعامــل للوحــدة«. ثــم ظهــر تصنيــف 
عرقــي واثنــي فــي دارفــور )عــرب، وزرقــة(، وامتــداداً لذلــك التصنيــف الهوياتــي نشــأ فــي عــام 1987 »تحالــف جديــد فــي 
دارفــور تحــت اســم التجمــع العربي«.)عفيفــي،2006، ص80(، وانطلاقــاً مــن ذلــك التصنيــف الهوياتــي فــإن التمــرد الــذي 
حــدث فــي دارفــور 2002 ـ 2003، »قــد تأســس علــى خطــاب عرقي/اثنــي .. لقــد أعلنــت حركتــا التمــرد المســلح: حركــة 
وجيــش تحريــر الســودان، وحركــة العــدل والمســاواة، أن الســودان ظــل دومــاً تحــت ســيطرة المجموعــات الاثنيــة العربيــة، والتــي 
مكنــت لتحيزهــا العنصــري مؤسســياً، وهمشــت المواطنين)الســود( ودفعــت بهــم إلــى أحــط درجــات العوز«.)عفيفــي،2006، 
ص13،14(، فالأزمــة الســودانية كمثيلاتهــا مــن الأزمــات فــي القــارة الأفريقيــة، تتشــابك فيهــا خيــوط الماضــي بالحاضــر، 
والسياســي بالاجتماعــي والاقتصــادي والدينــي، والإقليمــي بالدولــي، كمــا فــي حالــة مبــادرات الرباعيــة، والخماســية وغيرهــا 
مــن التدخــات الإقليميــة والدوليــة المبتــدرة لوقــف حــرب15 أبريــل 2023، بيــن القــوات المســلحة وقــوات الدعــم الســريع التــي 
تشــابكت فيهــا المصالــح الداخليــة بالخارجيــة، ثــم انتقلــت إلــى مرحلــة التدويــل؛ وعلــى إثــر ذلــك توصلــت دراســات ســودانية إلــى 
أن الحلــول الأمنيــة أصبحــت غيــر مجديــة، وأن اعتمــاد أســاليب علميــة مدروســة، والحــوار المتحضــر هــي الطــرق المثلــى 

لمواجهــة الاحتجاجــات الاجتماعيــة.

وحــول تعقيــدات نــزاع الهويــة وتداعياتهــا المحتملــة، يشــير فرانســيس دينــق قبــل انفصــال الجنــوب إلــى أن: »هنالــك العديــد 
مــن الأســباب تشــير إلــى أن المشــكلة القائمــة علــى العــرق، الديــن، والثقافــة والاثنيــة، ســوف تظــل تقــوض وتهــدد الســودان 
الموحــد، ومهمــا يكــن حجــم إطــار الوحــدة الوطنيــة واســعاً أو محــدوداً، فــإن أســس الهويــة نفســها التــي تقــف حجــر عثــرة 

))))*(أنظرعبدالمنعم عبدالوهاب الجاك)2014، ص37( الهوية الوطنية والدولة الدينية في السودان ط2. الناشر: مشروع الفكر الديمقراطي.
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أمــام الوحــدة الكاملــة والتكامــل، وســوف تعمــل علــى تقســيم البلاد)دينــق،1999، ص30(. ويــرى الباحــث أن مــا أشــار إليــه 
فرانســيس دينــق قــد تحقــق بالفعــل، فــأول تقســيم جــرى للدولــة الســودانية فــي العــام 2011 بانفصــال الجنــوب؛ والآن فــي ظــل 
الحــرب المســتعرة منــذ ثــاث ســنوات بيــن القــوات المســلحة والدعــم الســريع، هنــاك تقســيمات أخــرى جاريــة واحتمــال تحقيقهــا 
وارد إن لــم يتــم تداركهــا فــي القريــب العاجــل. وحــول مــآلات نــزاع الهويــة؛ يحمــل البعــض المســؤولية إلــى النخبــة الســودانية، 
حيــث يــرى »أن أزمــة الدولــة فــي الســودان مشــكلة مــا كان لهــا أن تتفاقــم لــو أن النخــب الســودانية باختــاف مشــاربها الحزبيــة 
والجهويــة، والاثنيــة والقبليــة، والدينيــة، قــد عملــت علــى الوصــول إلــى تعريــف متوافــق عليــه لهويــة الأمــة، وأنتجــت دســتوراً 
دائمــاً لحمايــة وترســيخ ذلــك التعريــف، واجتهــدت فــي كيفيــة إدارة التنــوع الــذي يزخــر بــه المجتمــع الســوداني، وســعت إلــى 
تمــازج ذلــك التنــوع والانتقــال بــه إلــى مرحلــة التصاهــر، وإقامــة دولــة تفــرض الواجبــات وتفــي بالحقــوق علــى نحــو عــادل 
وتتبــادل الســلطة فيهــا عبــر نظــام ديمقراطــي بتعدديــة أحــزاب سياســية لهــا رؤى وبرامــج، وتقــدم الخيــار مــن بيــن نخبهــا لتولــي 
المســؤولية وفــق معاييــر ليــس مــن بينهــا الاثنيــة والقبليــة، ولا الجهويــة والديــن، ولا الجنس«)دوســة،2013، ص436(، فنــزاع 
الهويــة يعــد مــن أكبــر القضايــا التــي رســخت الأزمــة الســودانية فــي ذاكــرة التاريــخ بنتائجهــا المأســاوية؛ فهــي جــزوة متقــدة تخبــو 

تحــت الرمــاد ولكنهــا لــن تنطفــئ بعــد. 

المبحث الخامس، رفض الآخر وأزمة الدولة السودانية:
تمهيد:

الســؤال المطــروح فــي هــذا المبحــث، هــو: مــا مــدى ارتبــاط أزمــة الدولــة الســودانية برفــض الآخــر؟ وللإجابــة عــن هــذا 
الســؤال يــرى الباحــث أن مــن بيــن روافــد تغذيــة أزمــة الدولــة الســودانية هــو ثقافــة رفــض الآخــر المختلــف أيديولوجيــاً دينيــا، أو 
سياســياً حزبيــاً، أو اثنيــاً، أو جهويــاً، وليــس ذلــك لغيــاب الوعــي الوطنــي كمــا يــراه البعــض؛ فمــن العوامــل التاريخيــة لرفــض 
الآخــر، هــو ترســيخ القبليــة، التــي ســعت إليهــا العهــود الســابقة للاســتقلال ثــم اســتمر فــي تفتيــت عضــد النســيج الاجتماعــي 
إلــى مــا بعــد الاســتقال، ففــي أيــام الاســتعمار »كانــت الحكومــة تعمــل علــى تأريــث القبليــة، فخلقــت الإدارة الأهليــة، وأقامــت 
حدودهــا علــى أســاس قبلــي، وعلــى أســاس القبليــة أيضــاً أصــدرت الخــرط الحكوميــة، وصــار التعصــب للقبليــة والتمســك بهــا؛ 
مفتــاح النجــاح وســلم الترقــي فــي الدوائــر الحكومية«.)المحامــي،1970، ص65(، ويــرى الباحــث أن تلــك القبليــة التــي أســس 
لهــا الاســتعمار لا تــزال موجــودة علــى أرض الواقــع، ومــن الشــواهد علــى ذلــك؛ فــي لقــاء بتلفزيــون النيــل الأزرق ســئل أحــد 
المســؤولين فــي الحكومــة الســابقة، عــن ســبب تــرك القوميــة والعــودة إلــى القبليــة فأجــاب بأنــه: قــرار سياســي كانــت الحكومــة 
»تعتقــد أنهــا ينبغــي أن تتغــذى وتتواجــد فــي البعــد القبلــي، فتــم تركيــز شــديد علــى القبيلــة وعلــى الجهويــة، نشــأت فــي هــذه 
الفتــرة حركــة، كنــت أشــعر بتحــركات لتجميــع بعــض القبائــل وإيجــاد نفــوذ سياســي للقبائــل الكبــرى فــي الســودان، وأفتكــر هــذه 
هــي الــردة التــي حصلــت فــي - الحكومــة بــأن - تتحــول مــن القوميــة الســودانية وأبنــاء الســودان يحكمــوا كل الســودان، إلــى 
أبنــاء المناطــق يحكمــوا مناطقهــم، ثــم حصلــت مشــكلات كبيــرة جــداً فــي هــذه القضيــة؛ أول مــا جــاء أبنــاء المناطــق إلــى 
مناطقهــم بــدأت تحصــل مشــاكل مــا كانــت موجــودة ... وبــدأت الاحتــكاكات القبليــة فــي الولايــة الواحــدة، بــأن هــذا بــن الولايــة 
الفلانيــة والقبيلــة الفلانيــة، وبعــد ذلــك بــدأ تبــادل الــولاة بالقبائــل، وبفتكــر حتــى الآن هــذه القضيــة مســتمرة، وأفتكــر أنهــا غيــر 
صحيحــة، والمخــرج منهــا أن الرجــوع للقوميــة بقــرار سياســي وخيــار سياســي، أي قــرار سياســي عنــده ثمــن، الثمــن للخيــار 
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السياســي دفعنــاه باتســاع نفــوذ القبيلــة والقبليــة والجهويــة، والخيــار السياســي فــي تقديــري الأصــح هــو العــودة إلــى القوميــة 
وإلــى أبنــاء الســودان يحكمــوا كل السودان.«.)شــبكة رصــد الســودان الاخباريــةRasd Sudan Network، 24 مــارس 2014(    

فالقبليــة والجهويــة والاثنيــة أصبحــت مــدارج ورافعــات تســتخدمها النخــب الســودانية فــي تثبيــت أيديولوجياتهــا، وفــي 
الوصــول إلــى الدرجــات القياديــة العليــا فــي كافــة مؤسســات الدولــة الســودانية المدنيــة والعســكرية؛ فقــوات الدعــم الســريع ذات 
التكويــن القبلــي كان قائدهــا قبــل حــرب15 أبريــل 2023، فــي قمــة هــرم الدولــة الســودانية، وكذلــك قــادة الحــركات المســلحة، 
هــذا للاســتدلال وليــس للحصــر؛ والنتيجــة الحتميــة لهــذه النعــرة هــي انتشــار الســاح والحــروب القبليــة وانتشــار ثقافــة رفــض 
الآخــر؛ ومــن تجليــات ثقافــة رفــض الآخــر الراســخة فــي أذهــان النخبــة الســودانية؛ فبعــد أن تحقــق انفصــال الجنــوب فــي 
يوليــو2011، عبــر رئيــس منبــر الســام العــادل ورئيــس تحريــر صحيفــة الانتباهــة، فــي قنــاة الجزيــرة عــن رضــاه بذلــك 
الانفصــال، بقولــه: »هــذا اليــوم أزلنــا الأشــواك عــن طريــق الســودان الشــمالي؛ لكــي ينطلــق ولكــي يلحــق بركــب الأمــم التــي 
تقدمــت وتجاوزتــه، بعــد أن كان موعــود ببلــوغ الثريــا عشــية الاســتقلال«، إلا أن الباحــث يــرى أن تلــك الأشــواك التــي يعنيهــا 
رئيــس منبــر الســام العــادل هــي أعمــق مــن أن تــُزال بمحــو اثنيــات معينــة عــن خريطــة الســودان الســكانية؛ وإنمــا تــُزال بمحــو 
فكــرة رفــض الآخــر مــن العقــول حتــى لا تتكــرر الحادثــة؛ كذلــك مــن مؤشــرات رفــض الآخــر أيديولوجيــاً أو سياســياً، افتقــار 
الأحــزاب السياســية إلــى صيغــة توافقيــة تضمــد جراحــات الوطــن الغائــرة؛ بــل بــدلًا مــن ذلــك أضحــت الســمة الغالبــة لهــا هــي 
التكتــات الحزبيــة المضــادة، والانشــقاقات العضويــة علــى مســتوى الحــزب، والفئويــة علــى مســتوى التجمعــات الحزبيــة، وخيــر 
مثــال لتلــك الســمة: تفــكك التجمــع الوطنــي1989، وانشــطارات قــوى الحريــة والتغييــر 2019 - 2021؛ فبســبب رفــض 
الآخــر لــم تتمكــن تلــك القــوى علــى الاجمــاع الوطنــي علــى آليــة لتغييــر ســيرورة أزمــة الدولــة الســودانية منــذ الاســتقلال؛ ومــن 
فــرط بطشــهم ببعضهــم البعــض يــرى المراقبــون أن أقــل مــا يوصفــون بــه هــو قولــه تعالــى: ﴿بَأْسُــهُم بَيْنَهُــمْ شَــدِيدٌۚ  تَحْسَــبُهُمْ 
جَمِيعًــا وَقُلُوبُهُــمْ شَــتَّىٰ ۚ﴾ ]الحشــر الآيــة14[. وبهــذا يــرى الباحــث أن ثقافــة رفــض الآخــر هــو أحــد عوامــل أزمــة الدولــة 
الســودانية وليــس غيــاب قيــم الــولاء وروح الوطنيــة وحدهــا، ويجــب معالجتهــا فــي إطــار العقــد الاجتماعــي المرتقــب للدولــة 

الســودانية.   

المبحث السادس، النزاع الاثني وأزمة الدولة السودانية: 
تمهيد:

    النزاعــات الاثنيــة هــي تناحــر بيــن مجموعتيــن أو أكثــر عــن القضايــا المهمــة المرتبطــة بمشــاكل اقتصاديــة، سياســية، 
اجتماعيــة، إقليمية«.)بلعيــد،2009، ص24(، وطبقــاً لهــذا التعريــف يقــوم الباحــث بالإجابــة عــن الســؤال المطــروح فــي هــذا 
المبحــث والــذي »نصــه« مــا مــدى ارتبــاط أزمــة الدولــة الســودانية بالنــزاع الاثنــي؟، وبحســب الباحثيــن فــي هــذا المجــال »لقــد 
ظهــرت أزمــة الدولــة وأزمــة المجتمــع الســوداني فــي ســياق جدليــات متعــددة، مثــل: »عربــي وزنجــي«، »شــمالي وجنوبــي«، 
»مســلم ومســيحي«، »المركــز والأطــراف أو المركــز والهامــش«، وفــي غيــاب الرؤيــة السياســية لمعالجــة هــذه الثنائيــات 
التعدديــة فــي بوتقــة انصهــار واحــدة؛ لإحــداث التكامــل القــوي والوحــدة الوطنيــة؛ تحولــت هــذه المكونــات إلــى تناقضــات 
أفضــت إلــى صــراع هويــات، وظهــرت تبعــاً لذلــك مفاهيــم جديــدة، مثــل: التهميــش، والاقصــاء، والاســتعلاء الثقافــي، والطبقيــة 
العرقيــة؛ لذلــك ينبغــي النظــر أولًا إلــى جــذور أزمــة الدولــة وأزمــة المجتمــع مــن خــال أزمــة الهويــة التــي لا يمكــن عزلهــا عــن 
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الاثنيــة التــي تشــكل أهــم ســمات ـ الدولــة السودانية«.)موســى ،2009، ص13،14(، هــذه الســردية يــرى الباحــث أنهــا مقدمــة 
مهمــة لفهــم منطلقــات النــزاع الاثنــي ضمــن ســياق الأزمــة الســودانية وتداعياتهــا، كمــا أن فهــم المصطلحــات ذات الصلــة تفيــد 
فــي تعميــق فهمهــا؛ فالاثنيــة »تعنــي تجمعــاً ناتجــاً عــن مجموعــة عناصــر مختلفــة الأعــراق نظــراً لتأثيــر الأحــداث التاريخيــة، 
ولديهــا أفــكار مشــتركة«.)بلعيد،2010، ص14(، وفــي إشــارة إلــى النــزاع الاثنــي وتغلغلــه فــي جســد أزمــة الدولــة الســودانية؛ 
ورد فــي دســتور الحركــة الشــعبية شــمال وهــو تنظيــم مســلح معــارض فــي جبــال النوبــة كان فــي الســابق يتبــع للحركــة الشــعبية 
الأم بجنــوب الســودان، ولا زال باقيــاً بعــد انفصــال الجنــوب2011؛ حيــث ورد فــي دســتورها أنــه »بعــد خــروج الإنجليــز مــن 
الســودان عــام1956، ورثــت الحكومــات المتعاقبــة نمطــاً مركزيــاً فــي التخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 
والإداريــة، والــذي كان يتمركــز فــي وســط الســودان، حيــث كان هــذا النمــط المركــزي يحقــق أهــداف المســتعمر المتمثلــة فــي 
الاســتغلال الأمثــل لمــوارد الســودان بأقــل تكلفــة، لصالــح نهضــة الصناعــة فــي أوروبــا ـ إلا أن الســير فــي نمطيــة الإدارة 
المركزيــة للدولــة بعــد الاســتقلال لــم يقبلهــا النخبــة مــن أبنــاء الأقاليــم لغيــاب التنميــة المتوازنــة ـ وبالرغــم مــن الظهــور المبكــر 
لبعــض الأصــوات التــي نــادت بمفهــوم وشــعارات التنميــة الإقليميــة المتوازنــة ولا مركزيــة الحكــم؛ إلا أن الحــكام اعتبــروا هــذه 
الأصــوات »تعمــد« وأصــوات إقليميــة الأفــق وعنصريــة التوجــه، وتتمتــع بالبعــد الإقليمــي، وبهــذا الفهــم تجاهلــت قيــادات 
الســودان السياســية المتتاليــة حقيقــة أن التنميــة يجــب أن تبــدأ مــن الريــف إلــى المدينــة؛ فبتمركــز مشــروعات التنميــة جغرافيــاً 
بوســط الســودان؛ بــدأت تتســع الفجــوة بيــن الوســط والأطــراف بصــورة تدريجيــة، تلــك السياســات بالإضافــة للفــوارق الموروثــة 
من التركيبة الاجتماعية التاريخية المشــوهة، أدت إلى اتســاع الفجوة وتشــكيل اختلالات هيكلية شــملت التنمية الاقتصادية 
والزراعيــة والصناعيــة، وتنميــة البنيــات التحتيــة والخدميــة، والتنميــة البشــرية، وفــي المشــاركة فــي قيــادة العمــل الإداري 
والسياسي«.)منفســتو الحركــة الشــعبية،2017، ص7(. ووفقــاً لهــذا التقريــر تعتقــد الحركــة الشــعبية أن التنميــة انحصــرت 
فــي المركــز فقــط؛ وتطالــب بالتوزيــع العــادل للســلطة والثــروة، ويطالــب أبنــاء النيــل الأزق بالحكــم الذاتــي. ومــا زالــت هــذه 
الثنائيــة تغــذي جســد أزمــة الدولــة الســودانية بدوافــع سياســية، ومــن الشــواهد علــى ذلــك مــا جــاء فــي البيــان الأساســي لتنظيــم 
التجمــع العربــي5 أكتوبــر1987م، وواضــح مــن مســماه أنــه تنظيــم اثنــي يوجــه خطــاب طويــل إلــى رئيــس الــوزراء جــاء فيــه 
مــا يلــي »الســيد رئيــس الــوزراء: إن العنصــر العربــي الــذي يعــرف اليــوم بالقبائــل العربيــة فــي دارفــور دخــل الســودان ضمــن 
الموجــات العربيــة التــي وفــدت إلــى الســودان فــي القــرن الخامــس عشــر الميــادي ... إن كل مــا أوردنــاه مــن حقائــق يؤكــد مــا 
لهــذه القبائــل مــن ثقــل سياســي واجتماعــي واقتصــادي بهــذا الإقليــم؛ وبالتالــي نحــن نطالــب بــأن نمثــل بالنصــف كحــد أدنــى 
فــي المناصــب الدســتورية بحكومــة الإقليم«.)التــوم، 2007، ســودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com (؛ وفــي دراســة 
أجراهــا الباحــث فــي العــام2022 حــول أســباب النــزاع الاثنــي بإقليــم النيــل الأزرق، نشــرت فــي المجلــة الأفريقيــة للدراســات 
المتقدمــة فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة العــدد)2(، توصلــت إلــى أن أهــم أســباب النــزاع الاثنــي فــي أكتوبــر2022 بإقليــم 
النيــل الأزرق، كانــت سياســية بنســبة)%50(، وأنهــا بــدأت بالتحشــيد والتعبئــة القبليــة لتحقيــق أهــداف سياســية، فضــاً عــن 
ذلــك وكمــا هــو مشــاهد تكويــن جيــوش قبليــة ذات طابــع اثنــي تحــت إشــراف الدولــة، علــى ســبيل المثــال: قــوات حــرس الحــدود 
فــي العــام2003، وقــوات الدعــم الســريع فــي العــام2013، وقــوات درع الســودان بالبطانــة 2023، وقــوات الأورطــة الشــرقية 
2023، وقــوات درع أبوحمــد 2025، هــذه كلهــا تداعيــات النــزاع الاثنــي وكلهــا نابعــة ومتحركــة بدوافــع السياســية، وتمثــل 
روافــد مهمــة فــي تغذيــة الأزمــة الســودانية واســتمرارها. وبالرغــم مــن رفــع شــعار »وحدتنــا فــي تنوعنــا والحصــة وطــن« كلمــا 
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تعقــدت الأمــور أمــام النخــب السياســة؛ »إلا أنــه وميدانيــاً وجــدت القبائــل المســتفيدة وقــت الاســتعمار نفســها فــي حالــة قــوة، 
واعتبــرت أحقيتهــا لتولــى شــؤون الدولــة أمــراً مشــروعاً نظــراً لكفاءتهــا، وعــدم أحقيــة القبائــل الأخــرى لعــدم نضجهــا الفكــري؛ 
لتواصــل معظــم النظــم – بعــد الاســتقلال – نمــط سياســة الاســتعمار فــي تعاطيــه مــع المشــكلة الاثنيــة مــن خــال المحابــاة 
والتفضيــل والالتجــاء إلــى التحريــك وتســييس الاثنيــة لتحقيــق مكاســب ذاتيــة لصالــح الحــكام فيمــا يتعلــق بتقســيم الثــروة 

والمناصب«.)بليعــد،2009، ص2(.

المبحث السابع، العنصرية وأزمة الدولة السودانية:
تمهيد:   

الســؤال الرئيــس فــي هــذا المبحــث، هــو: مــا مــدى ارتبــاط أزمــة الدولــة الســودانية بالعنصريــة الجغرافيــة »المكانيــة«؟، 
فالعنصريــة بمفهومهــا العــام أن »التفرقــة العنصريــة تقــوم علــى ادعــاء: أن شــعباً مــن الشــعوب، أو قومــاً مــن الأقــوام، أو 
جنســاً مــن الأجنــاس، البشــرية، أو مجموعــة مــن النــاس خاصــة، تتميــز فــي صفاتهــا الجســمية والعقليــة عــن مــا عداهــا، وأنهــا 
لذلــك صاحبــة الفضــل فــي بنــاء الحضــارة الإنســانية المدنيــة، ومؤهلــة مــن أجــل هــذا الســبب للقيــادة والإمــارة علــى الآخريــن.
)البهــي،1979، ص3(، ووفقــاً لهــذا المفهــوم تــرى النخــب الفكريــة والسياســية مــن أبنــاء غــرب الســودان، وشــرقه وجنوبــه؛ أن 
النخــب الفكريــة والسياســية مــن أبنــاء الشــريط النيلــي قــد مكنــوا لأنفســهم عنصريــا، وتهميــش أبنــاء الأقاليــم الأخــرى، ويســتدلون 
علــى ذلــك بشــواهد كثيــرة منهــا مــا جــاء فــي كتــاب »اختــال ميــزان تقســيم الســلطة والثــروة فــي الســودان« وغيــره، وبحســب 
الباحثيــن فــي هــذا المجــال، »تنشــأ الصراعــات العرقيــة وموجــات الكراهيــة والعنصريــة بســبب التنــازع والســيطرة علــى الأرض 
والمــوارد الاقتصاديــة، وكذلــك النــزاع حــول فــرص التعليــم والتوظيــف الحكومــي، والصــراع حــول امتــاك رأس المــال، وقــد 
ينشــأ بحثــاً عــن عدالــة فــي تحديــد المــوارد وتخصيصهــا، ويمكــن للتدهــور الاقتصــادي أن يصعــد مــن العــداء بيــن الثقافــات 
المختلفــة عندمــا يرتبــط بالبطالــة وتقليــص الثروات.)لــوو،2006، ص12،13(، ويــرى الباحــث أن هــذه العوامــل هــي نفســها 
أســاس نشــأة الصراعــات العنصريــة الجغرافيــة المكانيــة فــي الدولــة الســودانية؛ فالنخــب الفكريــة مــن أبنــاء الأقاليــم أو الولايــات 
الطرفيــة، يــرون أن أبنــاء الشــريط النيلــي يمثلــون أقلــة شــريحة فــي العدديــة الســكانية، وفــي ذات الوقــت هــم المســيطرين 
علــى مقــدرات الدولــة مــن ســلطة وثــروة وتعليــم وصحــة؛ والمحافظــة عليهــا كإثــر تقليــدي، فالشــريحة التــي تعلمــت فــي عهــد 
الاســتعمار، وشــاركت المســتعمر فــي إدارة دولتــه وســاهمت فــي توطيــد أركانهــا؛ »هــذه الشــريحة الاجتماعيــة هــي التــي 
ورثــت الحكــم الأجنبــي، وورثــت عنــه كل امتيازاتــه؛ بــل ظلــت تعــض عليهــا بالنواجــذ، دون أن تحــس بأنهــا بحاجــة إلــى جهــد 
إضافــي تعمــق بــه مشــروعيتها، حســبت أن الواقــع المتقــدم الــذي احتلتــه بحكــم تعليمهــا وقيادتهــا للقطــاع الحديــث هــو حقهــا 
المشــروع، توارثتــه منــذ الاســتعمار كابــر عــن كابــر، هــذه الاســتماتة فــي الحفــاظ علــى الامتيــازات أدت إلــى أن تصبــح تلــك 
النخبــة عنصــر محافظــة أكثــر منهــا عنصــر تثوير«.)خالــد، 2014، ص23(، ولذلــك يــرى أبنــاء دارفــور أن مــن أشــد أنــواع 
ظلــم مركزيــة الإدارة  للهامــش عــدم التــوازن فــي فــرص التعليــم الــذي كان لــه أثــر ســالب فــي جانــب مشــاركة أبنــاء دارفــور فــي 
الخدمــة العامــة وفــي مراكــز اتخــاذ القــرار وإدارة ورســم خارطــة الدولــة الســودانية، ويتجلــى ذلــك فــي أمــر امتحانــات الشــهادة 
الأوليــة فــي الفتــرة مــا بيــن1950 إلــى1970م، وأصــل المشــكلة هــو عــدم تكافــؤ الفــرص ويتلخــص فــي أمريــن: الأول قلــة 
المــدارس الوســطى فــي الإقليــم مقارنــة بالتلاميــذ الممتحنيــن للتأهيــل إليهــا، والأمــر الثانــي: هــو أن الامتحانــات مركزيــة، 
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والتوزيــع إقليمــي، ففــي تلــك الســنوات العشــرين جلــس لامتحــان الشــهاد الأولية)الابتدائيــة( القوميــة، مــا لا يقــل عــن أربعيــن 
ألــف تلميــذ مــن أبنــاء دافــور، وبمــا أن الامتحانــات مركزيــة والتوزيــع إقليمــي، فهنــاك عــدم تكافــؤ فــي فــرص التوزيــع تقــع 
عاقبتــه علــى الأقاليــم التــي ليــس بهــا مــدارس كافيــة لاســتيعاب جميــع الناجحيــن المؤهليــن للقبــول بالمــدارس الوســطى، فالقليــل 
مــن الناجحيــن الذيــن يجــدون مقاعــد فــي المــدارس الوســطى؛ لقلتهــا ولكثــرة الطــاب الناجحيــن؛ فبمــا أن الامتحانــات مركزيــة؛ 
فالأصــوب أن يكــون التوزيــع أيضــاً مركزيــاً، إلا أن ذلــك لــم يحــدث؛ فعلــى ســبيل المثــال مدرســة الجنيــة الأميريــة الوســطى 
فــي عــام 1962م، هــي المدرســة الوحيــدة فــي تلــك المدينــة، وجلــس لامتحــان الدخــول لهــا520 تلميــذاً مــن مركــز امتحانــات 
يضــم 13 مدرســة أولية)ابتدائيــة(، وكان الناجحــون مــن ذلــك العــدد 300 تلميــذاً، ولقلــة المــدارس لــم يــوزع منهــم إلا 47 
تلميــذاً فقــطً، بينمــا راح 253 تلميــذا فاقــد تربــوي؛ لأن التوزيــع إقليمــي، ويتوقــف كثــرة المقبوليــن أو قلتهــم علــى عــدد المــدارس 
بــكل مركــز امتحانــات، وهــذا يحــدث فــي عمــوم دارفــور لمــدة 20 عاماً«.)دوســة،2013، ص50،51 بتصــرف(، وبهــذا تــم 
تشــريد آلاف التلاميــذ الناجحيــن، فــي الوقــت الــذي كان فيــه عــدد المــدارس الوســطى بمدينــة ود مدنــي عاصــة إقليــم النيــل 
الأزرق أكثــر مــن المــدارس الوســطى فــي كامــل إقليــم دارفــور؛ فهــذه واحــدة مــن أشــكال التنميــة غيــر المتوازنــة فــي أهــم جوانبــه 
وهــو التعليــم؛ وهــذه القضيــة تنظــر إليهــا النخــب الفكريــة فــي دارفــور علــى أنهــا تخطيــط ممنهــج لحرمــان الأجيــال مــن التعليــم 
فــي تلــك الفتــرة مــن عمــر الســودان؛ الأمــر الــذي أدى إلــى تأخــر مشــاركة أبنــاء الإقليــم فــي الخدمــة العامــة وفــي مراكــز اتخــاذ 
القــرار مــن منطلــق العنصريــة، ومــا ظهــور الكتــاب الأســود »اختــال ميــزان تقســم الســلطة والثــروة فــي الســودان« إلا لتأكيــد 
هــذه المزاعــم، فقــد جــاء فــي مقدمتــه: »يعكــس هــذا الكتــاب بشــاعة الظلــم الــذي مارســته الأنظمــة السياســية المتعاقبــة علــى 
البــاد منــذ الاســتقلال إلــى اليــوم، بصــرف النظــر عــن توجهاتهــا وألوانهــا: علمانيــة كانــت أم إســامية، ديمقراطيــة مزعومــة 
كانــت أم دكتاتوريــة؛ هــذا الظلــم البشــع المتمثــل فــي محابــاة جهــة واحــدة مــن الســودان علــى حســاب باقــي جهاتــه، مؤثــرة 
إياهــا بالعنايــة والرعايــة والاهتمــام والتنميــة؛ لقــد جعلــت الحكومــات المختلفــة مــن الحكــم أداة لتكريــس ســلطة الإقليــم الشــمالي 
علــى باقــي أقاليــم الســودان الأخــرى« وعلــى ذلــك أورد الكاتــب فــي الفصــل الثالــث صــور مــن اختــال ميــزان الســلطة، وفــي 
الفصــل الرابــع أورد صــور مــن اختــال ميــزان الثــروة كشــاهد علــى مــا ذهــب إليــه. ومــن جهــة أخــرى فــي عــام 1998 أعــدت 
الإدارة السياســية برئاســة الجمهورية)القصــر الجمهــوري( دراســة بالإحصــاءات لتعطــي صــورة حقيقيــة للحكومــة حــول قســمة 
الســلطة السياســية فــي البــاد علــى مســتوى الحكومــة المركزيــة فقــط. تناولــت الدراســة كل حقــب الحكــم الوطنــي فــي الســودان، 
منــذ قبيــل الاســتقلال1956، وحتــى آخــر تشــكيل وزاري فــي أبريل/نيســان 1998، شــملت الدراســة خلفيــات ومعلومــات عــن 
كل وزيــر مــن حيــث العمــر، المســتوى التعليمــي، التوزيــع المهنــي، والمنطقــة، والقبيلــة، ففــي أول حكومــة وطنيــة فــي1954 ـ 
1958)الحزبيــة الأولــى(، فمــن ناحيــة الأقاليــم، يأتــي إقليــم العاصمــة فــي مقدمــة الأقاليــم التــي شــاركت فــي الســلطة المركزيــة 
فــي الفتــرة)1954 ـ 1958( حيــث بلغــت مشــاركته31.17، يليــه الإقليــم الشــمالي)الآن ولايتــي نهــر النيــل والشــمالية( 
بنســبة25.97؛ إلا أن معظــم الذيــن يقطنــون الخرطــوم ينتمــون إلــى قبائــل جــاءت مــن الإقليــم الشــمالي فــي تلــك الفتــرة، ولــم 
يتــم تمثيــل أقاليــم غــرب الســودان)كردفان الكبــرى، ودافــور الكبــرى( طــوال الحقبة«.)موســى،2009، ص46،47(. وبهــذا 
ــة الســودانية التــي يجــب أن تحــل فــي إطــار الدســتور  يــرى الباحــث أن العنصريــة الجغرافيــة هــي إحــدى روافــد أزمــة الدول

المرتقــب للدولــة الســودانية
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الخاتمة: أهم النتائج، والتوصيات، والمصادر والمراجع.
أهم النتائج:  

التركيــز علــى القيــم التراثيــة واهمــال مســببات الأزمــة الســودانية التاريخيــة أدى إلــى عــدم التــوازن والشــمول والعمــق فــي  	.1
أبعــاد مقــرر التربيــة الوطنيــة للصــف الثانــي الابتدائــي.

يوجد ارتباط وثيق بين أزمة الدولة السودانية وغياب العقد الاجتماعي)الدستور(. 	.3

هنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن أزمــة الدولــة الســودانية ونــزاع الهويــة، مــن المحتمــل أن يــؤدي إلــى انفصــال أجــزاء أخــرى مــن  	.4
الدولــة الســودانية.   

هنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن أزمــة الدولــة الســودانية ورفــض الآخــر المختلــف، ممــا أدى إلــى انتشــار خطــاب الكراهيــة بيــن  	.5
أوســاط المجتمــع الســوداني.

هنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن أزمــة الدولــة الســودانية والنــزاع الاثنــي، أدى إلــى انتشــار الســاح وكثــرة المجموعــات المســلحة،  	.6
وتوســع دائــرة النــزاع الاثنــي والقبلــي.

هنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن العنصريــة الجغرافيــة وأزمــة الدولــة الســودانية، أدى إلــى اختــاف فــي ميــزان تقســيم الســلطة  	.7
والثــروة.

التوصيات:
بناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة يتقدم الباحث إلى الجهات ذات الصلة بالتوصيات التالية:

توصيــة إلــى المركــز القومــي للمناهــج والبحــث التربــوي بإعــادة النظــر فــي مــدى ارتبــاط أبعــاد التربيــة الوطنيــة للصــف  	.1
الثانــي المتوســط بأزمــة الدولــة الســودانية لتســهم مــع المؤسســات الاجتماعيــة الأخــرى فــي معالجتهــا.

توصيــة إلــى المركــز القومــي للمناهــج والبحــث التربــوي بمراعــاة التــوازن والشــمول والعمــق فــي أبعــاد مقــرر التربيــة الوطنية  	.2
للصــف الثانــي المتوســط؛ لإعطــاء التلاميــذ فكــرة واضحــة عــن مفهــوم التربيــة الوطنيــة، والتركيــز علــى أبعادهــا التــي 

ترتبــط بأزمــة الدولــة الســودانية، ومســبباتها، بشــيء مــن التفصيــل وربطهــا بالواقــع ليســهل فهمهــا علــى التلاميــذ.

توصيــة إلــى النخــب السياســية والفكريــة بالعمــل علــى إيجــاد عقــد اجتماعــي مجمــع عليــه يمثــل وثيقــة دســتورية؛ لمعالجــة  	.2 
أزمــة الدولــة الســودانية المتعلقــة بكيفيــة نظــام الحكــم والتوزيــع العــادل للســلطة والثــروة والتنميــة المتوازنــة.

بســبب نــزاع الهويــة، توصيــة إلــى النخــب السياســية والفكريــة بالاتفــاق علــى تعريــف للهويــة الســودانية دون اســقاط أي  	.3
هويــة اثنيــة أو عرقيــة لصالــح هويــة أخــرى تحــت دعــاوي التمييــز العرقــي أو الدينــي.

بســبب انتشــار ثقافــة رفــض الآخــر؛ يوصــي الباحــث الدوائــر القانونيــة والعدليــة بتفعيــل حقــوق المواطنــة المتســاوية  	.4
لــكل الســودانيين فــي حريــة الحركــة والتنقــل والإقامــة فــي أي جــزء مــن أرض الدولــة الســودانية. ومنــع خطــاب الكراهيــة 

بالقانــون، ومعاقبــة كل مــن يتبنــى خطــاب الكراهيــة أفــراد أو جماعــات.
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توصيــة إلــى النخــب السياســية والفكريــة بمعالجــة النــزاع الاثنــي وتغذيــة روح القبليــة، الــذى أدى إلــى انتشــار الســاح  	.5
وكثــرة المجموعــات المســلحة، وتوســعة دائــرة الاقتتــال الاثنــي، بتضميــن الدســتور المرتقــب فقــرات خاصــة بــه؛ تزيــل 

أســبابه وتمنــع حدوثــة.

6. بمــا أن هنــاك علاقــة بيــن أزمــة الدولــة الســودانية والعنصريــة الجغرافيــة، أدت إلــى اختــال فــي ميــزان تقســيم الســلطة 
والثــروة؛ فالتوصيــة إلــى النخــب السياســية والفكريــة بتضميــن الدســتور المرتقــب فقــرات قانونيــة واضحــة تشــدد علــى 

تطبيــق العدالــة الاجتماعيــة فــي توزيــع كافــة مقــدرات الدولــة وفــق معاييــر مرجعيــة محــددة. 

7. بمــا أن الجامعــات الســودانية بهــا مراكــز لدراســات الســام؛ فالتوصيــة لهــا بالمزيــد مــن الدراســات حــول نــزاع الهويــة، 
ورفــض الآخــر، النــزاع الاثنــي، والعنصريــة الجغرافيــة وارتباطهــا بأزمــة الدولــة الســودانية فــي كل ولايــة بهــا جامعــة 

ومركــز لدراســات الســام. 
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